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  فهرس الموضوعات

  الصفحة                        الموضوع

  ٩                   إبراهيم بن سليمان التركيفضيلة الشيخ تقديم بقلم 
  وفيها تحديد موضوع البحث ، والبواعث على: المقدمة 

  ١١                                                                                 الكتابة فيه 
  

  القسم الأول
  مقاصد أهل الحسبة والأمور الحاملة لهم على عملهم في ضوء الكتاب والسنة

  
  تحقيق العبودية الله وحده : المقصد الأول من مقاصد أهل الحسبة 

  ٢٣  وبيان الأدلة علية                                                  . له لا شريك 
وجـاء الثـواب المرتـب علـى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن             : ني  المقصد الثا 

  ٣٥                             المنكر ، وتحصيل فضائله ، وبيان الأدلة عليه 
ــع   ــه     : المقــصد الراب ــه ، والغــضب ل ــه ومحبت ــالى وإعظام  –إجــلال االله تع

   –سبحانه 
  ٤٥                                           انتهاك محارمه وبيان الأدلة عليهعلى 

النصيحة للمسلمين ، والرحمة بهم ، والشفقة علـيهم  : المقصد الخامس   
  ٥١                 عليه وبيان الأدلة. ، ورجاء إنقاذهم مما أسخطوا االله به 

رحمة الناس والنصح لهـم لا يتعـارض مـع شـرع العقوبـات وإقامـة                : تنبيه  
  الحدود ،
٦٠                                                    رحمة والنصحمن لوازم الها  بل إن  

  حماية المجتمع من أسباب تحلله وهلاكه ، : المقصد السادس 

٥  
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة                        الموضوع

  
  ٦٣                              وبيان الأدلة عليه . والعمل على صلاحه وفلاحه 

  ٧٠                          )) حديث السفينة (( في بيان بعض فوائد : فائدة 
ــا ، وبيـ ــ: شـــبهة  ــاء الحريـــة والشخـــصية ، والجـــواب عنهـ ــا ، ادعـ ان زيفهـ

  ٧٤ وتوضيح الحرية الحقة                                                                   
  ٧٧                        يان الأدلة عليه وب. الغيرةُ والمرؤة : المقصد السابع 

  
  القسم الثاني

  الأعمال الجلية والمقاصد الكريمة
  .لرجال الهيئة ، ووقفات أخرى 

  إجمال مقاصد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأهل * 
  ٨٧                      الحسبة ، وبيان الحامل لهم على علمهم وإيجاز ذلك 

  إنفراد بلاد الحرمين بإعلان اقتفاء آثار : الله ونعمة فضل من ا* 
  ٨٨             الشرع المطهر ، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  ٩٠                                                     المقاصد السنية لرجال الهيئة * 
  ٩١                                                                              الكمال محال * 
  ٩٢                                                          ! من هو خصم رجل الهيئة ؟* 
كَرات المجتمع ومعارف*    ٩٣                                                               هنِ
  ٩٩                                                                           ! يا أهل الحسِبة * 
  

٦  
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة                        الموضوع

  
  ١٠٢                                                                     ! يا صاحب المعالي * 
  ١٠٣                              يئة هنيئاً لأزواج رجال اله: ومع النساء وقفة * 
  ١١٠                                                      المنهج الشرعي لرجل الهيئة * 
  وجوب الرضا بقيام الحسبة وفشو الأمر بالمعروف: خاتمة * 

  ١١٥                         والنهي عن المنكر ، وخطر بغضِ شيء من ذلك 
  ١٢١                                                                ة ونتائج البحث خلاص* 
  ١٣١                                              فهرس بأهم مصادر ومراجع البحث * 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ************ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  تقديم بقلم

  فضيلة الشيخ
  إبراهيم بن سليمان التركي

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء          
  والمرسلين

  :سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، ، أما بعد 
 إن شـــاء االله –فقـــد قـــرأت هـــذه الرســـالة المباركـــة 

ــالى  ـــ  وال–تعـ ــومة بـ ــور  ( موسـ مقاصـــد أهـــل الحـــسبة والأمـ
ــ ــسنة     ةالحامل ــم فــي ضــوء الكتــاب وال ــى عمله ــم عل ، )  له

  :والتي أعدها وكتبها أخونا فضيلة الشيخ 
 فــأد ، وبــين المقاصــد  – وقفــة االله –عبــد الــرحمن الــشايع  

ـسبة والآمـرين بـالمعروف والنـاهين عـن               التي تحمل أهل الحِ
ــذا الم   ــي هـ ــم فـ ــى عملهـ ــر علـ ــال ، المنكـ ــامع  جـ ــذا بجـ وهـ

الإخــلاص والمتابعــة ، وللــذين همــا شــرطان أساســيان فــي       
  .صلاح العمل وقبوله من المولى جلَّ وعلا 

فجدير بالآمر بالمعروف والنـاهي عـن المنكـر أن يـستهدف         
المقاصد العالمية ، والمقامات الـسامية   بعمله تحقيق تلك    

 ، مـن صـلاح     ، وتظهر آثارها في الأمة    ، ولكي تجنى ثمارها     
  .أفرادها وطهارة مجتمعاتها 

٩  
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وجدير بالمـأمور والمنهـي أن يتأمـل تلـك المقاصـد فيعـرف              
قدر أهلها وما يـستهدفونه فـي أمـرهم ونهـيهم إيـاه ، فيحمـد                
ــي الحــديث         ــار ، وف ــن الن ــذه م ــن ينق ــه م ــأ ل ــى أن هي االله عل

 ، r رضـي االله عنـه عـن النبـي ،          –عـن أبـي هريـرة       الصحيح  
  ) .ب االله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسلعجٍ( أنه قال 

ولكي لا تروج عليه الشبهات فـي مقاصـدهم     ،  رواه البخاري   
جهـل أكثـر   وما يستهدفونه في أعمالهم ، ومن هنـا يعلَـم أن         

 تعـدد الخـصوم، وإلا      الناس في هذه المقاصد هو الذي أنـتج       
  . ه من البشر إلا أنبياء االله ورسليسلم منها أحد فالمعاصي لا

وأن يجـزي كاتبهـا      الرسـالة، أسأل االله تعالى أن ينفـع بهـذه         
 وأن يوفق كاتبها للمزيد قرأها، وأن ينفع بها من    خير،كل  

 وصـلى االله  عليـه، ذلـك والقـادر    إنه ولي    والعطاء،من البذْل   
  .وسلموسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 

  
  

  :وكتبة الفقير إلى عفو ربه 
  لتركيسليمان ا إبراهيم بن

  رئيس مركز هيئة العليا والسليمانية بالرياض
  للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                    
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P  
  المقدمة 

الحمد الله الذي جعل فـي كُـلِّ زمـان بقايـا مـن أهـل العلـم               ( 
 يـدعون مـن ضـلَّ عـن الهـدى ، وينهـون عـن الفــساد        والتقـى ، 

،  الموتى ، وبـسنة رسـول االله        والردى ، ويحيونَ بكتاب االله    
r   ، مىالةِ والعهأحيـوه ،    ، أهل الج بلـيس ن قتيلٍ لإِ  فكم مِ

ــدوه ، وكــم مــن ضــالٍّ  ه  ــا أحــسن ــنفس  فم ــى ال :  أثــرهم عل
،  الين وانتحــال المبطلــينينفــون عــن ديــن االله تحريــف الغ ــ

ــذين عقــدوا ألويــة البدعــة وأطلقــوا      وأعمــال المفــسدين ال
 ، وجــاهروا بــالمنكرات المهلكــة ، ومــا  )١()نــة ة الفتنــعِأَ

  قِأحرص تلك البي   كْة على نيل الممـات وتحـصيل عظـيم      ر
  .الفضائل وجزيل الحسنات 

 ونستعينه ونستغفره ونتـوب إليـه ،    – سبحانه   –نحمده    
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن سـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده           

، وأشـهد أن لا إلـه   ادي لـه   له ، ومن يظلل فلا ه ـ    االله فلا مظلَّ  
  .إلا االله وحده لا شريك له 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
ــسدد بــن   – رحمــه االله –مــن رســالة للإمــام أحمــد   اقتبــاس ) ١( بعثهــا إلــى م 

  .لابن الجوزي  ) . ٢١٧ – ٢١٦ص ( انظر مناقب أحمد . مسرهد 
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  : نجيل وأصلي وأسلم على الموصوف في التوراة والإِ

  :  في القرآن والمأمور . )١()يأْمرهم باِلمْعروفِ وينهاهم عنِ المْنكرَِ ( 
ونهـى  ه فـأمر بـالمعروف   ب ـ لأمـر ر  فاسـتجاب  )٢() أْمر بـِالعْرفِ  و َ  (

ى الأمانـة  غ الرسـالة وأد عن المنكر ودعا إلى االله ، حتى بلَّ    
ة ، فصلوات ربي عليه وسلامه إلى قيام الأشـهاد ،      مونصح الأُ 

  . وأشهد أنه عبد االله ورسوله 
  : أما بعد 

  )٣(ة بسعن المنكر والحِفلا ريب أن للأمر بالمعروف والنهي 
  ــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الأعراف سورة ،١٥٧ :الآيةجزء من  )١(
 .الأعراف سورة ،١٩٩ :الآيةجزء من  )٢(
 ":القاموس" قال في نكار،الإِ :الُّلغة معناها في – بكسر الحاء - :الحسِبة )٣(
  .اهـ ، وتأتي على معان أخرى أيضاً  " بسِتحأنكر ، ومنه الم: أحتسب عليه " 

 عــن المنكــر إذا ظهــر   ونهــيتركُــه،ظهــر  بــالمعروف إذا أمــر " :الاصــطلاحوفــي 
للماوردي  ) ٢٤٠ص " ( الأحكام السلطانية "  .فعِله.  

ــين   ــ"ويظهــر أن ب ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر    الأ" و"سبةالحِ ــر ب ــلازم"م  فــي ت
 ، بحيث تقوم التسمية بإحداهما مقام الأخرى ، إلا عند إرادة التفريق ،    الجملة

فسير والوضوح والبيان في المعنى والمراد ، فذلك     بينهما من جهة الت    مع تفاوتٍ 
ة ، بـل هـي عبـارة جامعـة فـاذَّ     "  بالمعروف والنهي عن المنكـر     الأمر" متحقق في   

تشمل جميع أفرادها بلا استثناء ، ولذا جاء التعبير بها في الكتاب والسة ن.  
 كثيـراً   لكـن اس،النلدى بعض  المراد بها    فرِ ع نْفإنه وإ " ة  بسالحِ" أما كلمة   

  =منهم 
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ــا     ــة ، تــضافرت علــى بيانه منزلــة عظيمــة ، ومكانــة منيفَ
   ة ، وألزمت بإقامته جميعنوتأكيدها نصوص الكتاب والس

مة ، كلٌّ بحبه  ، ويزيد هـذه القـضية وضـوحاً أَنْ تعلـم     )١(الأُ
مم من قَبلنِـا قـد   ، بل )٢(أَنَّ الإجماع منعقد على وجوبه   إن الأُ

الله عليها الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، ولا            أوجب ا 
غَرو في ذلك ، فقد أنزل االله به رسله ، وهو فائدة الرسـالة     

  وخلافة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وقد تفهم أنها قيام بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر       ايحتاجون مزيد إيضاحه  = 
ــسبة " بــشكل رســمي ، وفــي هــذا البحــث لا تفريــق لــدي بــين   الأمــر بــالمعروف " و " الحِ

قيـام بـالأمر بـالمعروف    " الحـسبة  " إلا من جهـة واحـده ، وهـي أن     " والنهي عن المنكر    
والنهي عن المنكـر رسـميا ، بتكليـف مـن ولـي الأمـر أو مـن ينوبـه ، وذلـك مـن خـلال              
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهي أخص وما يشمل الأمر بالمعروف والنهي   
عن المنكر يشملها ، هذا هو اصطلاحي ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، فكن علـى علـم    

    .بهذا 
 عبـد العزيـز بـن    ":نظام الحسبة فـي الإسـلام       " :الأدلةينظر في ذكر هذه      )١(

ــي عــن المنكــر وواقــع المــسلمين       " مرشــد، ــالمعروف والنه ــر ب  صــالح ":الأم
 ":الحسبة  " الدرويش،

  .فضل إلهي 
ممـن نقــل الإجمـاع وإطبــاق الأمـة علــى وجـوب الأمــر بـالمعروف والنهــي عــن      ) ٢ (

"  ، والإمام ابـن حـزم فـي    ١/٢٢" شرح صحيح مسلم  " النووي في   الإمام  : المنكر  
الـسيل  "  ، والإمـام ابـن الـشوكاني فـي      ٤/١٧١" الفصل في الملل والأهواء والنحل      

  . ، وغيرهم ٢/٥٩٢أحكام القرآن "  ، وأبو بكر الجصاص في ٤/٥٨٦" الجرار 
  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مقاصد أهل الحسبة    

ــوة، ــي دعــوة الرســل    النب ــل ف ــلامه  – والمتأم  صــلوات االله وس
 لما دعوا إلى عبادة االله وحده لا شـريك لـه ونبـذ              –يهم  عل

 يظهـر لـه جليـا أن دعـوتهم تلـك رأس       الأنـداد، ما سـواه مـن      
وبهـذا تعلـم أن الآمـرين    .المنكرالأمر بالمعروف والنهي عن   

سبة إنمـا يقتفـون        بالمعروف والناهين عن المنكر وأهل الحِ
تهٍمٍ ، ويقتـدون  بسن أثر الرسل ، ويأخذون     – بعملهم ذلك    –

بأمرهم ، وبحسب قيامهم بهذا الشأن يكون لهم نـصيب مـن     
  .حفظ االله لهم وتأييده 

والنــاظر فــي طبيعــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  
والاحتساب على ذلك ، يتضح له بجِلاءٍ أنه تكليـف لـيس            

بــــالهولا باليــــسير ، إذ إنــــه يــــصطدم بــــشهوات النــــاس   نِي
 أهواء بعـضهم وملاذَّهـم ، ويكبـت غـرور           ورغباتهم ، ويقطع  

بعـــضهم وكبريـــاءهم ، وفـــيهم الجبـــار الغاشـــم ، والوجيـــه 
المتـسلط ، والظــالم الــذي يكـره العــدل ، والمنحــرف الــذي   
يكره الاستقامة ، والبهيمي السائم وغير السائم من عبيـد      

  .ويأمرون بالمنكر الأهواء ، وفيهم من ينكرون المعروف 
ه هــي طبيعــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن ولمــا كانــت هــذ

  المنكر ،
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  مقاصد أهل الحسبة    

 بــل قــد –، فقــد يعــرض والمخــاوف مــع احتفافــه بالمكــاره 
مـا الــذي يـدفع الآمــر   :  لـبعض النــاس تـساؤل مفــاده   –عـرض  

ــسبة إلــى هــذا     بــالمعروف والنــاهي عــن المنكــر ورجــل الحِ
 لِبالعمل الذي بجعله غير محتفى به ، ولا مرغوب فيه من قِ      

 معهم ، أو خالف رغباتهم وقطـع شـهواتهم ؟ ومـا            من اصطدم 
ــه       ــذي لـ ــل الـ ــذا العمـ ــى هـ ــه علـ لُـ ــذي يحمِ ــنالـ ــات مـ  التبعِـ

ماً عليه راغبـاً فيـه     ليات  والمسئو ما لَه ؟ وما الذي يجعله مقْدِ
؟ وأي شــيءٍ يجنيــه مــن عملــه ذلــك ؟ ومــا هــو مقــصده مــن     

ذين  وقد علم بما يقوم في قلوب أولئك ال        عليه،الاستمرار  
  اصطدم معهم ؟

        ض ــا يعــرِ ــاب آخــر ، حينم ــساؤلات مــن ب ــذه الت ــردِ ه ــد ت وق
الـشيطان للمــسلم الـذي يعــزم علــى الأمـر بــالمعروف والنهــي    

، أو يــضعفِ ر، فيثبطــه عــن القيــام بــه ويقعــده عــن المنكــ
عزم القائم بالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، فيلقـي        

التأويلات مـا يجعلـه يقعـد عـن     الشيطان في قلبه من الشبه و    
  .القيام بهذا الواجب العظيم 

 عزمت على الكتابة في هـذا    – وغيرها   –لأجل هذه الأمور    
  الآمرين بالمعروف والناهين عن(*)الموضوع لتحديد مقاصد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   = وليساللغة، وهذا باعتبار والغايات،الأهداف " مقاصد " وأعني هنا بقولي (*) 
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  مقاصد أهل الحسبة    

ــسبةالمنكــر وأهــل   ــة لهــم    ،الحِ ــور الحامل ــان الأم ــى وبي عل
 مطهـرة، ال في ضوء نصوص الكتاب العزيـز والـسنة          عملهم،

واسترشـــاداً بفهـــم الـــسلف الـــصالح لهـــذا الـــشأن مـــن خـــلال  
  .وأعمالهمأقوالهم 

استــشرت أهــل العلــم خاصــةً  ولمــا أنعقــد العــزم علــى ذلــك  
    ـس لَةٌ وطيـدةٌ بـأمر الحِ  ، فـشجعوا علـى طَـرقِ    ةبالذين لهم صِ

هـــذا الموضـــوع والبحـــث فيـــه ، فبـــذلت غايـــة جهـــدي فـــي 
ف فـي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن       الإطلاع على جميع ما أُلِّ    

       ، سبة ، سواءً أكان مـستقلا  أو متـصلاً بغيـره ،  المنكر والحِ
ــصلة مــثلاً ، وغيــر ذلــك ، ثــم      مثــل تفاســير الآيــات ذات ال
رسمت خطةً للبحث من خلال الاطِّلاع السابق ، وشـرعت فـي          
التدوين موضحا أهـم مقاصـد أهـل الحـسبة ، وحرصـت علـى             

، وتوضـيحها مـن كـلام       ن الكتاب والـسنة     الاستدلال لها م  
مـة    ثـم ألحـق بمـا تقـدم مناقـشةَ بعـض القـضايا         .علمـاء الأُ

ــؤون      ــا تــدعو الحاجــة لطرقــه مــن قــضايا وش الحاضــرة ، مم
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، كمـا تـراه فـي        

  .خطة وفهرس هذا البحث 
  يع الناس فصلاً أخيراً تدعو الضرورة لإحاطة جمثم عقدت 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فهـذا لا  الـسرائر، باعتبار الاصطلاح الشرعي المبني على النية التي هي من         = 
  . فتنبه .أعنيهه هنا ولا أقصد
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  مقاصد أهل الحسبة    

به من وجوب الرضا بقيام الحـسبة ، وفـشو الأمـر بـالمعروف        
  .والنهي عن المنكر ، وخطَر بغضِ شيء من ذلك 

ــت البحــث بخلاصــةٍ      ــه،ثــم ختم ــضمينها أهــم   ل ــع ت  م
  .مراعاتهاالنتائج التي ينبغي 

  :وبعد 
ــضاح       ــي إي ــساهمةً ف ــالة أن تكــون م ــذه الرس ــل ه فلع

ــاهين عــن المنكــر وأهــل     مقاصــد الآم ــ رين بــالمعروف والن
سبة ، ومبنيةً للأمـور الحاملـة لهـم علـى القيـام               بعملهـم  الحِ

 ، r عــز وجــل وســنة نبيــه محمــد ،  –كمــا دلَّ كتــاب االله 
لتتضح لمن أخطأ فهمها ، فضلَّ سبيل الحـق والـصواب ، وراح       

، الأمــور مــا لا تحتملــه ، ثــم هــو همــاز مــشاء بنمــيم     يحمــلُ
مكابر عن قبول الحق ، متحاملٍ على أهل الخيـر والإصـلاح            

  فهرس الموضوعات .، هضماً وجوراً 
 فــي بيـــان شـــرف تلـــك  – أيـــضاً –ولتِــساهمِ هـــذه الرســـالة  

 مقاصــد ربانيــة وغايــات وإنمــاالمقاصــد والغايــات وســموها ، 
سبة من ورائهـا جـزاءً ولا شـكوراً             أخروية ، لا يريد أهل الحِ

   .ن فَطَر الأرض والسماوات العلى ن إلا مم
وفي الحين نفسه ، آمل أن تكون هذه الرسالة حـافزاً للآمـر              

ة ، ليزداد همبس   ةِّ بالمعروف والنهي عن المنكر ورجل الحِ
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 فـلا تثبطـه     النبـوة، ونشاطاً، واستمراراً على الطريـق خلافـة        
 وليكــون الترغيــب لكـــل   العـــوارض، ولا تقعــده  العوائــق، 

   هم وافر في هذه الفريضة الكريمةفي أن يحظى بسمسلم 
  

ولْـيعلَم أننــي لــم أُردٍ أن أتطـرق للمباحــث المتعلقــة بــالأمر      
سبة ، وذلك من جهـة            بالمعروف والنهي عن المنكر أو الحِ
المشروعية والوجوب ، وعوارض تلك الأحكام من شـروط        
ــوافرة       ــذت مواضــعه وهــي مت ــر ذلــك ، فلكِــلِّ ه وآداب وغي

مد االله ، وإنما اقتصرت على هذا المبحث مـن جهـة بيـان     بح
المقاصد والغايات ، لمسيس الحاجة إلـى بيانهـا والتـذكير           

       حسب علمي القاصر     –بها ، وخاصةً وأنني لم أر –    ـب  مـا كُتِ
 ، )١(حـول هــذا الموضـوع مبــسوطاً موســعاً فـي موضــوع واحــد   

ــسبة     ــة فــي شــئون الحِ ِلحــبعض القــضايا الم ــع وإضــافة ل  ، م
لَّة زادي وإحاطتي بتقصيري ،  قِ   تيقني بِ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 إلـى هـذا الموضـوع    – رحمـه االله  –حنبلـي   أشار الإمام الحـافظ ابـن رجـب ال        ) ١(

ــوم والحكــم  " إشــارة مختــصرة فــي    ، ونبــه إلــى جملــة مــن   ٢٢٥/ ٢" جــامع العل
مقاصد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، والأمور الحامله لهـم عليـه ،             
كــل ذلــك علــى وجــه الإيجــاز والاختــصار ،  وقــد كانــت إشــارته تلــك نــواةً    

  . آمين . ة ، فجزاه االله خيراً ورحمه ، وأسكنه الجنة ومرتكزاً لهذه الرسال
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ــذلت وســعي مــع رجــوع لأهــل العلــم     وحــسبي أن اجتهــدت وب
ــا اســتطعت ،     ــد إلاَّ الإصــلاح م ــشارتهم ، إنْ أُري والفــضل واست

ــبحانه –واالله  ــه      – س ــا تخفي ــسرائر ، وم ــى ال ــع عل ــو المطَّلِ ه
ا العمـل مـن   كـان فـي هـذ     الصدور وما تكنِه الضمائر ، فمـا        

صواب فمن االله الواحد المنان ، وما كان فيه من خطأ فمـن      
  نفسي ومن الشيطان ، واالله ورسوله منه بريئان ، 

       حرفرحم االله من نظر في هذه الأسطر فأمسك بمعرفٍ أو س
 وصـفْوه،  مما تقـرأ غُنمـه       – أيها القارئ    – وحسبك   بإحسان،

    همالكاتب غر بسوحوكَد،همن نصحه      ر لَ االله ثوابزفأَج 
  .وسده
      ــم عــذا العمــل ، وأن ي ــارك فــي ه واالله المــسئول أن يب

بنفعه ، وأن يجعله في موازين حسناتي ووالـدي يـوم العـرض           
 وأن يـــصلح الأقـــوال والأعمـــال ويخلـــص – ســـبحانه –عليـــه 

النيـة ، إنـه سـبحانه خيـر مـسئول وأكـرم مـأمول ، والـصلاة         
لام علـى عبــد االله ورسـوله محمـد ، وعلــى آلـه وصــحبه     والـس 

   إلى يوم الدين والتابعين بإحسان
  وكتب

  خالد بن عبد الرحمن بن حمد الشايع
  ١١٥٧٤ :الرياض ،٥٧٢٤٢ :بص 

  )٠١ (٤٨٢١٧٧٦) فاكس ( ناسوخ 
   هـ١٤١٤ / ١/٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مقاصد أهل الحسبة    

  
  
  
  
  

  القسم الأول
  

  مقاصد أهل الحسبة
  

  والأمور الحاملة لهم على عملهم
   الكتاب والسنةفي ضوء
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  مقاصد أهل الحسبة    

  المقصد الأول
   وحده لا شريك له– تعالى –تحقيق العبودية الله 

    
ــم   – عــز وجــل  –لا ريــب أن االله    ــاً ، ول ــا عبث  لــم يخلقن

يتركنا هملاً ، بل خلقنـا لحكمـةٍ جليلـةٍ ، وأمـرٍ عظـيم ،                
لَّة وشرع الـدين ، وأرسـل رسـله مبـشرين ومنـذرين ،                وأقام المِ

مــا و َ(  : - تعـالى وتقَـدس   –ى ذلـك قــول االله  وممـا يـدل عل ـ  
ــدونِ   بعــا لِي ــإنِس إِلَّ ــن والْ ــت الجِْ ــاة   (:، وقولــه )١() خلَقْ يْالحو تــو الْم ــق ــذِي خلَ الَّ

   لامع نسأَح كُمَأي كُملُوبأنََّ    (، وقوله   )٢() لِيثاً وبع اكُملَقْنا خأنََّم تُمسِبَا  أَفح كُم إِلَينـ
ونعجى    ( :  ، وقوله )٣() لاَ تُرد سب الإْنِـسان أَن يتـْركَ سـ وقولـه   ، )٤() أيَحـ

  رسلا مبشريِن ومنذِريِن لِئَلا يكُون للِناسِ علىَ اللّهِ حجةٌ بعد( : سبحانه 
   . )٥()  الرسلِ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ، سورة الذاريات ٥٦: الآية  ) ١(
 .الملك سورة ،٢ :الآيةجزء من  ) ٢(
 .المؤمنون سورة ،١١٥ :الآية ) ٣(
 .القيامة سورة ،٣٦ :الآية ) ٤(
 .النساء سورة ،١٦٥ :الآيةجزء من  ) ٥(
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ت علـَيكُم نِعمتـِي ورضـِيت         ( : وقوله سبحانه  وم أَكْملـْت لَكـُم ديِـنكُم وأتَْممـ الْيـ
   .)١() لَكُم الإِسلام ديِناً

ــل االله       ــوات رسـ ــضافرت دعـ ــد تـ ــالى –ولقـ ــى – تعـ  علـ
 إلا وقـد دعـا قومـه إلـى      فمـا مـن نبـي   تأكيـد ذلـك الأمـر ،   

 –توحيد االله بعبادته وحـده لا شـريك لـه ، كمـا حكـى           
   . )٢() يا قَومِ اعبدواْ اللّه( :  قولهم في كتابه العزيز –تعالى 

ــا محمــدٍ ،      ــت دعــوة نبين دعــوةٌ إلــى  ، rوهكــذا كان
ــثَ ثلاثــة     تحقيــق العبوديــة الله وحــده لا شــريك لــه ، ولَبِ

و الناس لهذا الأمر العظيم ، ويبينـه لهـم       وعشرين عاماً يدع  
، ويحــذِّرهم ممــا يخالفــه ، ويجاهــد مــن أبــى وكــابر ، حتــى 

  . الأعلى ، صلوات االله وسلامه عليه انتقل إلى الرفيق
وتتــابع المؤمنــون فــي ســلوك هــذا الــسبيل قَرنــاً بعــد    
 وجهـاداً  المنكر، ونهياً عن بالمعروف، وأمراً الله،دعوةً   قَرن،

  .االلهي سبيل ف
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المائدة سورة ،٣ :الآيةجزء من  ) ١(
 ٨٤ ،٦١ ،٥٠ :الآيــة ومــن الأعــراف، ســورة ٨٥ ،٧٣ ،٦٥ ،٥٩ :الآيــةجــزء مــن  ) ٢(

 ســورة  ،٣٦ :الآيــة  ومــن  المؤمنــون،  ســورة  ،٢٣ :الآيــة  ومــن  هــود، ســورة 
  .العنكبوت
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ولا مرِيةَ أن الدعوةَ لهذه الغاية ، أمـراً بـالمعروف ونهيـاً عـن               
ــةَ –المنكــر  يِابعــة    – لا مرــدعوة مــن عــين المت ــذه ال  أن ه
ــبحانه – ، فـــي الـــدعوة إلـــى العبوديـــة لـــه  rللنبـــي ،   – سـ

  .حيده في ذلك وتو
وبهذا يعلَمان عين مقاصد الآمـرين بـالمعروف والنـاهين عـن          
سبة من علمهم ذلك العبودية الله وحده         المنكر وأهل الحِ
ــذي        ــو ال ــه ، وه ــدفون إلي ــا يه ــةُ م ــو غاي ــه ، وه لا شــريك ل
حملهم على تجشم الصعاب وتحمل المكـاره والـصبر عليهـا           

  .في سبيله 
لآمـرون بـالمعروف والنـاهون عـن المنكـر وأهـل          ولما كـان ا   

سبة يقومون بهذا الواجـب       لـمٍ وهـدىٍ مـن كتـاب          الحِ علـى عِ
 ، فهم ورثة النبـي ،   r وسنة نبيه محمد ،      – عز وجلَّ    –االله  
r           في دعوته وهدايته للناس ، ولهم حظٌّ كبير ، ونـصيب ، 

نبيـاء لـم يورثُـوا     ورثَـةُ ا العلَماءُ : ( rوافر من قول النبي ،     لأَ
لْم فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافر    )١()ديناراً ولا درهماً ، ورثُوا العِ

 المنكـر،  والأمر بـالمعروف والنهـي عـن         والتوجيه،والدعوة  
   كل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، )٢٢( ، وابـن ماجـه   )٩٦٨٢(، والترمذي )٣٦٤١(جزء من حديث صحيح، رواه أبو داود         ) ٣(

ــي    ــد ف ــضاً أحم ــسند(ورواه أي ــي  ٥/١٦) الم ــدارمي ف ــننه(، وال ــم ١/٨٣) س ، )٣٤٩(، رق
   .)٦٢٩٧)(صحيح الجامع ( ، وصححه العلامة الألباني في )٨٨( ابن حبان وصححه
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ذلك شاملٌ لجميع أمور الحياة، ولكن لَّما كانت الغاية من   
 وتوحيـده، إذا  – سبحانه   –ذلك كلِّه تحقيق العبودية الله      

ــن        ــصود الأعظــم والأســنى م ــل والمق ــدأ دعــوة الرس ــو مبت ه
رسالاتهم، فقد شرف وعظُم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن         

ــهدِ االله    ــه، وش ــائمون ب ــرف الق ــم المنكــر، وش  وكفــى – له
 – تعـالى وتقـدس   –بالخيرية والفلاح، إذ قـال     –باالله شهيداً   

ــاهين عــن      ــالمعروف والن ــرين ب ــر والآم ــداعين للخي واصــفاً ال
  . )١( )وأُولـَئكِ هم الْمفلْحِون( : المنكر 

 –قال الإمـام المجـدد الـشيح محمـد بـن عبـد الوهـاب               
  : ما حاصله –رحمه االله 

ـر أولاً بالـدعوة     r قصِة الـوحي يبـين أن النبـي،          إنَّ تأملَ   ، أُمِ
إلى التوحيد ونبذ الشرك، مع أنـه كـان عنـد المـشركين            
أمــور أخــرى عظيمــة مــن الظلــم والعــدوان، ونكــاح الأمهــات  
ووأد البنات، ومع ذلك أنذر أولاً من الشرك في عبـادة االله،          

 ألةالمـس  فإذا فهمت هـذه      – عز وجل    –ودعا إلى توحيد االله     
   .)٢(اهـ ملخصاً. فيا بشراك 

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .عمران سورة آل ،١٠٤ :الآيةجزء من  )١(
 " .مختصر السيرة"ينظر  )٢(
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 ، وهديه كما علَّمه ربه، فقد بعث r، وهكذا كان علمه   
إنـك تـأتي   : ( لمـاً وأوصـاه    معاذاً إلى اليمن داعياً وقاضياً ومع     

قوماً أهلَ كتاب فلـيكن أولَ مـا تـدعوهم إليـه شـهادة أن لا          
  .)١(الحديث.. ) إله إلا االله وأنَّ محمداً رسول االله 

 فــالهوة إلــى التوحيــد وتحقيقــه أول وأهــم مــا يقــصده     
  .المنكرالآمرين بالمعروف والناهون عن 

 نهيهم عن البدع إذ إنهـا بريـد الـشرك،           لذلك،ويأتي تبعاً   
 نعمنها، أشد من التحـذير  ون بإنكار البدع، والتحذير    فهم ي

  .دونهمن المنكرات الأخرى التي 
فــالأمر بــالمعروف رأســه وأصــله الأمــر بتوحيــد االله،        

ــق  ــذي خلِ ــا  ( :- تعــالى –قــال الــثقلان مــن أجلــه كمــا  ال مو
نس إلَِّا ليِعبدونِ ن والْإِ    .)٢( ) خلَقْت الْجِ

والنهي عـن المنكـر رأسـه وأصـله النهـي عـن الـشرك               
المـــضاد لتوحيـــد االله، ثـــم النهـــي عـــن البـــدع والـــضلالات  
والخرافات وكبائر الذنوب والموبقات، ثـم النهـي عـن كـل        

  .عنهما نهى االله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ 

وقــد أخرجــه بقيــة  : " ، قــال الحــافظ ابــن كثيــر  )٤٣٤٧"(صــحيحه" البخــاري فــي  )١(
 . ط مصر ، الفجالة  ،٥/١١٣" : البداية والنهاية. "الجماعة من طرق متعددة اهـ 

 .  ، سورة الذاريات ٥٦: الآية  )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  المقصد الثاني 
رجــاء الثـــواب المرتـــب علـــى الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن  

  المنكر وتحصيل فضائله
ــسنة       ــاب والـ ــصوص الكتـ ــي نـ ــل فـ ــيلحظ إن المتأمـ لـ

الترغيــب البليــغ فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر   
 الأجر المترتب على ذلك العمل أجر      والدعوة إلى الخير، إذِ   

عظــيم، وثوابــه ثــواب جزيــل، لــه مــن الخــصوصية مــا لــيس  
لغيــرهم أن لغيــره، والقــائمون عليــه حظُــوا بمكانــة لــيس   

 – جــلَّ وعــلا –يتبوأهــا إلا بمثــل عملهــم، ونــالوا مــن الخــالق  
  .الثَّناء والنصرة والتأييد والمنعة 

ــإن الآ    ــذلك، فـ ــالمعروف ولمـــا كـــان الأمـــر كـ مـــر بـ
والناهي عـن المنكـر والـداعي إلـى الخيـر والمحتـسب علـى               
هــذا الأمــر يقــصد بعملــه ذلــك نيــل الثــواب المرتــب عليــه   
والفــضائل المتعلقــة بــه، وهــذا ممــا يحملــه علــى الاضــطلاع 

  .بهى للقيام بمسئولياته ويتصد
ــر        ــواب الأمـ ــيم ثـ ــة لعظـ ــة المبنيـ ــة الأدلـ ــن جملـ ومـ

  : ما يلي بالمعروف والنهي عن المنكر 
الآيات الكريمة المتكاثرة والتي جاء فيهـا أمـر االله        

   – عز وجل –
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  مقاصد أهل الحسبة    

بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقتـران        
بذلك المدح والثنـاء عليـه وعلـى مـن قـام بـه، ومـن تلـك                   

  :الآيات
أْم      [ :تعالىقول االله    رون بـِالْمعروفِ  ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلىَ الخَْيرِ ويـ

ونِفلْحالْم مه ِلـَئكأُونكَرِ ونِ الْمع نوهني١(] و(.   

 بخيرية وفـلاح   – وكفى باالله شهيداً     – شهد االله    فقد
م   الآمــرين بــالمعروف والنــاهين عــن المنكــر، فــأنعمِ وأَكْــرِ

  .بمن شهدِ االله له بذلك 
ــر [ - عــز وجــل –وقــول االله  يخ كُنــتُم  ونرــأْم ــاسِ تَ للِن ــت رِجــةٍ أُخ أُم 

   .)٢(] باِلْمعروفِ وتَنهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤمِنون باِللّهِ 

  :– رحمه االله –قال الإمام الحافظ ابن كثير 
فمن اتصف من هـذه الأمـة بهـذه الـصفات دخـل معهـم فـي              " 

لَغنـا أنَّ عمـر بـن    ب: هذا الثناء والمدح لهم، كما قال قَتـاَدةُ    
من :  رأى من الناس سرعة فقال – في حجةٍ حجها   –الخطاب  

   .)٢("سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط االله فيها 
  .يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان باالله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .عمران سورة آل ،١٠٤ :الآيةجزء من  )١(
 .عمران سورة آل ،١١٠ :الآيةجزء من  )٢(
 "تفسير القرآن العظيم" المسمى ،١/٣٩٦" تفسير ابن كثير" )٣(
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     ة الأندلسيعند تفـسير هـذه      – رحمه االله    –وقال ابن عطي 
وهــذه الخيريــة التــي فرضـها االله لهــذه الأمــة إنمــا  : " الآيـة  

يأخذها من عمل هذه الشروط، مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي             
   .)١("الإيمان باالله عن المنكر 

 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر – عز وجلَّ   –وجعل االله   
من أَخص أوصاف المؤمنين، وأخبر عـن دخـولهم فـي رحمتـه       

   : - تعالى – فقال –  سبحانه–
نِ الْمنكـَرِ         (   ون عـ والْمؤمِنون والْمؤمِنات بعضهُم أَولِياء بعضٍ يأْمرون باِلْمعروفِ وينهـ

    ــه ــيرحمهم اللّ س ِـــئك ــولَه أُولَ سرو ــه ــون اللّ طِيعيو ــاة ــون الزكَ ــون الــصلاة ويؤتُ قِيميو ــز ــه عزيِ إِن اللّ
كِيم٢( )ح(.   

ولمــا كــان الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أُســس 
الـــدعوة إلـــى االله وأوضـــح مظاهرهـــا، فـــلا ريـــب أن الآمــــر       
بالمعروف والناهي عن المنكر له حظٌّ وافر من قول النبـي،      

r " :   ور من تبعه لا ينقص من دعاإلى هدى كان له مثل أُج
  .... "اً من أجورهم شيئ

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ".المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" المسمى ،٣/١٩٥" ةيتفسير ابن عط" )١(
  .التوبة، سورة ٧١ :الآية )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

مـن دلَّ علـى خيـر فلـه         : "rومن قوله،    . )١(الحديث رواه سلم  
  .)٢(مسلمرواه " . مثل أجر فاعله

ولهذا ترجم الإمام الحافظ ابن حبان البستي لهـذا الحـديث          
 – جـلا وعـلا      –ذكِْـر إعطـاء االله      : "  بقولـه    )٣("صحيحه"في  

 الآمر بالمعروف ثواب العامل به من غير أن يـنقص مـن أجـره           
  " .شيء 

ومما يبين فضل الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر،           
مام مسلم في        رضـي االله  – عن أبـي ذر  )٤("صحيحه"ما رواه الإِ

يـا   : r ، قـالوا للنبـي ،   r أن ناسـاً مـن أصـحاب النبـي ،          -عنه
رسول االله ذهب أهـل الـدثُور بـالأجور، يـصلُّون كمـا نـصلِّي،        

: " ون بفُضول أموالهم، قـال      ويصومون كما نصوم، ويتصدق   
إنَّ بكُـلِّ تـسبيحة     ! أَو لَي االله قد جعل لكم ما تصدقون ؟        

صــدقة، وكــل تكبيــرة صــدقة، وكــل تحميــدة صــدقة،  
ــن       ــي ع ــالمعروف صــدقة، ونه ــة صــدقة،وأمر ب وكــل تهليل

  " . المنكر صدقة 
   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .– رضي االله عنه –من رواية أبي هريرة ) ٢٦٧٤" ( صحيح مسلم"  )١(
  .– رضي االله عنه –من رواية أب مسعود البدري ) ١٨٩٣" (صحيح مسلم "  )٢(
 .، كتاب البر والإحسان ٥٢٥/ ١" الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان " انظر  )٣(
 ).١٠٠٦(" صحيح مسلم "  )٤(
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  :قال الإمام النووي في شرح ذا الحديث 
فيــه إشــارة إلــى ثُبــوت حكــم الــصدقة فــي كــل فــرد مــن  " 

 . )١("أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن النكر، ولهذا نكِّـره          
 أن ثواب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن      – رحمه االله    –ثم بين   

  .من ثواب التسبيح والتحميد والتهليل المنكر أكثر 
ومــا يوضــح عظــيم فــضل الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 
المنكر أنه محمود في كل الحالات سواء ابتغي بـه الأجـر            

  :- تعالى –الذي لا حد له، يدلُّ على ذلك قوله العظيم 
لْ      لاَّ خير فيِ كَثيرٍِ من نَّجواهم إلاَِّ من أَمر بِصدقَةٍ  ( ن يفْعـ اسِ ومـ ين النـ لاحٍ بـ  أَو معروفٍ أَو إِصـ

   .)٢()ذَلكِ ابتَغاَء مرضاَتِ اللّهِ فسَوف نُؤتِيهِ أَجراً عظِيماً

  
 –قال العلاَّمة الخـازن عنـد تفـسير هـذه الآيـة وقولـه          
  :) أَجراً عظِيماً ( :–تعالى 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  المنهاج في شرح صحيح مسلم " ، المسمى ٩٢/ ٧شرح النووي لصحيح مسلم "  )١(
  " . بن الحجاج 

  .النساء، سورة ١١٤ :الآية )٢(
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ظيمـاً، وإذا كـان كـذلك فـلا     لا حد لـه لأن االله سـماه ع   " 
  .)١("يعلَم قدره إلاَّ االله 

وبهذا وغيره يتبين ما في الأمر بـالمعروف والنهـي عـن            
المنكر من ثواب عظيم وفضل كبيـر، عـلاوةً علـى كونـه       

ــدةُ  ــة     زبـ ــذه الأمـ ــتحقاق هـ ــوة، واسـ ــة النبـ ــالة وخلافـ الرسـ
  .الخيرية به 

ــر    "    ــاب الأم ــي ب ــاب، أعن ــذا الب ــم أن ه ــالمعروف واعل  ب
ولم ، ةوالنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاول   

يبـق منــه فــي هــذه الأزمــان إلا رسـوم قليلــة جــدا، وهــو بــاب   
         العقـاب مثُ عبالخ لاَكه، وإذا كَثُر عظيم ب قوام الأمر ومِ

 الظـالم أَوشـك أن   دلـى ي ـ عالصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا   
ــالى  –يعمهــم االله  ــه –تع ــرهِِ أَن     (:  بعقاب أَم ــن ع ــالِفُون ــذيِن يخَ ــذَرِ الَّ حفلَْي

     أَلـِيم ذاَبع مهصِيبي ةٌ أَوفِتْن مهفينبغي لطالب الآخرة والـساعي  )٢()تُصِيب ،

  في رضا االله 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ".لُباب التأويل في معاني التنزيل  " :المسمى، ١/٥٩٧ ":تفسير الخازن "  )١(
  .النور، سورة ٦٣ :الآيةجزء من  )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

ــذا البــاب فــإن نفعــه عظــيم   – عــز وجــلَّ -  لا – أن يعتنــي به
   .)١(.. )نيته  ويخلص – معظمه بسيما وقد ذه

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ****** ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عن زمانـه وقـد عـاش مـا     – رحمه االله –، وكلام النووي   ٢/٤٢" شرح صحيح مسلم    "  )١(

 من الهجرة النبويـة، ويكـر أن معظـم الأمـر بـالمعروف والنهـي           ٦٧٦ – ٦٣١بين عامي   
عن المنكر قد ذهب م أزمان متطاولة، فماذا عسانا أن نقول عـن زماننـا هـذا، وقـد        

نووي ذلك م يزيـد علـى سـبعمائة عـام، فنـسأل االله أن يلطـف          مضى على كلام ال   
  . ولا بما فعله السفهاء منِا بنا وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا
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  مقاصد أهل الحسبة    

  
  المقصد الثالث

  على تركهخوف العقاب والإثم 
مـن مقاصـد الآمـرين بـالمعرف والنـاهين عـن المنكـر وأهـل         

ــسبه بعملهـــم ذلـــك   حرصــهم علـــى تجنـــب ســـخط االله  الحِ
ــى    وعقــاب ال ــالمعروف والنهــي عل مرتــب علــى تــرك الأمــر ب

المنكر، فقد تأملوا في أحـوال الأمـم مـن قبلنـا، وعلمـوا أن          
العذاب نزل بتلك الأمم لما تركوا الأمر بالمعروف والنهـي   
عن المنكر، كما أن نصوص الكتاب والسنة دالةٌ على أن   

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ســبب لتحــول   تــرك 
 وعافيتــه، وحلــول عذابــه ونقمــه، وأنــه موجــب لا   نعمــة الله

  . الآثام والأوزار ، وهذا ما فهمه السلف وحذَّروا منه لاحتما
  :المقصدوفيما يلي أستعرض جانباً مما يدل على هذا   

رائِيلَ علـَى لـِسانِ داوود          ( : - تعالى   – قول االله    -١ لُعِن الَّذيِن كَفـَرواْ مـِن بنـِي إِسـ
ا     * يسى ابنِ مريم ذَلكِ بِما عصوا وكاَنُواْ يعتَدون  وعِ كاَنُواْ لاَ يتَناهون عن منكَرٍ فَعلـُوه لَبـِئْس مـ

لُونفْع١() كاَنُواْ ي(.   

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .المائدة، سورة ٧٩، ٧٨ :الآيتان )١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  :قال الإمام ابن النحاس عند كلامه عن هذه الآية 
وهذا غاية التشديد ونهايـة التهديـد لمـن تـرك الأمـر             " 

 أنَّ الـسبب  – سـبحانه   –بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين      
 سـبحانه  –م هو ترك التناهي عـن المنكـر، وبـين        في لَعنهِِ 

ــنهِمِ هــو تــرك التنــاهي عــن المنكــر،    – أن َّ الــسبب فــي لَع 
وبــين أن ذلـــك عـــصيانٌ مــنهم واعتـــداء، وأن ذلـــك بـــئس   

  . اهـ )١(" الفعل، فاعتبروا يا أولي الألباب 
ــام اللغـــة     ــذه  : وقـــال إمـ ــسير هـ الزمخـــشري، عنـــد تفـ
   :)٣(الآية

لّ           لم يكن ذل  "  ك اللعن الـشنيع الـذي كـان سـبب المـسخ إِ
ــ ــذه     للأج ــشيء آخــر، ثــم فــسر ه ــداء لا ل  المعــصية والاعت

 بعضهملا ينهي  : ) انُواْ لاَ يتَناهونكَ (: المعصية والاعتداء بقوله    

  " .بعضاً 
فيـا حـسرةً علـى المـسلمين فـي إعراضـهم            " وقال أيضاً     

  عن باب 
   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ 

  ). ٨٣ص ( ":تنبيه الغافلين "  )١(
 .١٦٥/ ٥ ":تفسير ابن عطية "  )٢(
 .٦٣٧/ ١" الكشاف "  )٣(
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  مقاصد أهل الحسبة    

التناهي عن المناكير، وقلة عبـئهم بـه، وكأنـه لـيس مـن              
لَّة   الإسِلام في شيء، مع ما يتلون مـن كـلام االله، ومـا فيـه           مِ

  " .من المبالغات في هذا الباب 
يقــول الزمخــشري هــذا الكــلام وهــو فــي عــصر أقــرب    

زمنـاً إلــى عـصر النبــوة، وقــد ظهـرت فيــه ظهـرت فيــه أعــلام     
الشريعة، وفَشت أحكام الإسلام، وعلا أهل الحق والإيمان،        

لشيطان، فماذا يقـول لـو رأى مـا         ء ا واندحر أهل الباطل وأوليا   
ي عــصرنا مــن فــشو المنكــرات، فــإلى االله المــشتكى وهــو   

  .المستعان 
واتَّقُواْ فِتْنةً لاَّ تُصِيبن الَّذيِن ظلََمواْ مـِنكُم     ( : - تعالى وتقدس    – قول االله    -٢

   .)١()خآصةً واعلَمواْ أَن اللّه شديِد الْعِقاَبِ

  .)٢(الآيةافظ ابن كثير عند تفسير هذه قال الح
ــذِّر    "  حــالى –ي ــة، أي   – تع ــؤمنين فتن ــاده الم ــاراً :  عب اختب

ومحنة، يعم بها المسيئ وغيره، لا يخص بهـا أهـل المعاصـي     
، "اشر الذنب، بل يعمهما، حيث لم تدفَع ولـم ترفَـع          ولا من ب  

  ثم نقل عن ابن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

  .الأنفال، سورة ٢٥ :الآية )١(
 .٢٩٩ – ٢/٢٩٨ ":كثير بن اتفسير "  )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

ـروا المنكـر بـين      : " عباس قوله    أمـر االله المـؤمنين أن لا يقِ
  " بالعذاب ظهرانيهم فيعمهم االله

 عنـد  – رحمـه االله  –وقال الحافظ الكلبـي الغرنـاطي      
  :كلام عن هذه لآية 

ــر       "  ــم يغي أي لا تــصيب الظــالمين، بــل تــصيب معهــم مــن ل
  .)١"(ولم ينه عن الظلم وإن كان لم يظلم المنكر، 

كُم أُولـُواْ  فلََولاَ كاَن مِن الْقُرونِ مـِن قـَبلِ   ( :- عز وجلَّ – تعالى – قول االله    -٣
ا أتُْرِفـُواْ فِيـهِ               واْ مـ ذيِن ظلََمـ ع الَّـ ا مـِنهم واتَّبـ بقِيةٍ ينهون عنِ الْفسَادِ فيِ الأَرضِ إلاَِّ قلَِيلا ممن أنجََينـ

ين    .)٢()وكاَنُواْ مجرِمِ

ـد مـن القـرون     : أي ) فلَـَولاَ   ( : - سـبحانه  –قولـه     هـلاَّ وجِ

ضية بقايا من أهل الخيـر ينهـون عمـا كـان يقـع بيـنهم           الما
 سبحانه –من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض، وأخبر     

ــل مــنهم ولــم         – ــه لــم يوجــد أحــد يفعــل ذلــك، إلا قلي  أن
يكونوا كثيراً، وهم الذين أنجاهم االله عنـد حلـول غـضه         

  وفجأة نقمته، وأما البقية فقد 
    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ 

  ٢/١١٦" : كتاب التسهيل لعلوم التنزيل "  )١(
 .هود، سورة ١١٦ :الآية )٢(
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اســتمروا علــى مــا هــم فيــه مــن المعاصــي والمنكــرات، ولــم   
ك، حتـى فجـأهم العـذاب وكــانوا    يلتفتـوا إلـى إنكـار أولئ ـ   

   .)١(مجرمين
  :وقال ابن عطية الأندلسي عند تفسير هذه الآية   

 ، وحض على تغييـر المنكـر      rفيها تنبيه لأمة محمد،        " 
   .)٢("والنهي عن الفساد 

، وبيانــه )٣( فــي شــأن أصــحاب الــسبت – تعــالى – قــول االله -٤
  .رينالمنكِلنزول العذاب بالمخالفين ونجاة 

ذاَباً         (وهو قوله      بهم عـ ذِّ م أَو معـ وإذَِ قاَلَت أُمةٌ منهم لِم تَعظُِون قَومـاً اللـّه مهلِكهُـ
      تَّقُوني ملَّهلَعو كُمبإِلىَ ر ةذِرعديِداً قاَلُواْ مكُونـُو        * ش م ا لهَـ ه قلُْنـ واْ عنـ ا نهُـ اْ قـِردة  فلََما عتَواْ عن مـ

ين    .)٤() خاسِئِ

 علـــى نجـــاة النـــاهين، وهـــلاك    – تعـــالى –فـــنص االله    " 
  الظالمين،  

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .٢/٤٦٤" ابن كثير تفسير " انظر  )١(
  .٢٣٨/ ٩ ":تفسير ابن عطية "  )٢(
 -٢/٢٥٦، و ١٠٧ – ١/١٠٥ ":تفسير ابن كثيـر    " انظر تفصيل قصة أصحاب السبت في        )٣(

٢٥٩. 
 .الأعراف، سورة ١٦٦ – ١٦٤ :الآيات )٤(
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وسكت عن الساكتين، لأن الجـزاء مـن جـنس العمـل، فهـم       
ا، لا يستحقون مدحاً فيمدحوا، ولا ارتكبوا عظيمـاً فيـذمو   

ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهـالكين       
  .)١("أو من الناجين على قولين 

والقول بهلاك الساكتين هو الذي تعـضده النـصوص        
  .الأدلةوتشهد له 

سمعت :  قال   – رضي االله عنه     – ما رواه أبو بكر الصديق       -٥
 إنَّ النـــاس إذا رأوا الظـــالم فلـــم  : "  ، يقـــول  rرســـول االله ، 

رواه أبـو  " . يأخذوا على يديه؛ أَوشك أَنْ يعمهـم االله بعقـاب     
   .)٢(داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم

  
قــال الحــافظ أبــو بكــر بــن العربــي فــي شــرح هــذا           

قـه     " :الحديث  عظـيم، وهـو أَنَّ الـذنوب منهـا مـا            وهذا مـن الفِ
ــرة      ــى الآخـ ــا إلـ ــلُ بهـ ـ ــا يمهِ ــا مـ ــه، ومنهـ ــلُ االله عقوبتـ ، يعجـ

  والسكوت على المنكر
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .٢/٢٥٧ ":تفسير ابن كثير " )١(
" ن ابــن ماجـــه  ســن "، )٣٠٥٩)(٢١٦٩" (ســنن الترمــذي   " ، )٤٣٣٨(، "ســنن أبــي داود   "  )٢(

، وصـححه أيـضاً   )١٨٣٧( ، وصـححه ابـن حبـان    ١/٢" المسند"، ورواه أحمد في   )٤٠٠٥(
سماحة شيخنا العلامة الـشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز ، وصـححه أيـضاً العلامـة أحمـد              

السلـسة  : "، وكذا الـشيخ العلامـة الألبـاني      " المسند "١/١٥٣ – رحمه االله    –شاكر  
 ) .١٥٦٤" (الصحيحة
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  مقاصد أهل الحسبة    

قوبتــــه فـــي الــــدنيا بـــنقص الأمــــوال والأنفــــس   تتعجـــل ع 
  .)١("والثمرات، وركوب الذل من الظلمة للخلق 

ــرو   -٦ ــن عم ــد االله ب ــا رواه عب ــا  – م ــال – رضــي االله عنهم  :ق
إذا رأيتم أمتـي تهـاب الظـالم    : "  ، يقول   r االله،سمعت رسول   
ــه   ــنهم     : أن تقــول ل ــودع م ــت ظــالم، فقــد ت ــك أن رواه )٢("إن 

  .أحمد الإمام 
ــذاوحاصــل    ــي عــن    :ه ــالمعرف والنه ــر ب  أنَّ تــرك الأم

 ب٣(تعالىالمنكر أمارة الخذلان وغضب الر(.  
 r أن النبي، – رضي االله عنه –ما رواه حذيفةُ بن اليمان      -٧
والذي نفسي بيـده لتـأمرنَّ بـالمعروف ولَتنهـونَّ عـن            : " قال  ،  

ـــكَن االله أن يبعـــث ع لـــيكم عقابـــاً مـــن المنكـــر، أو لَيوشِ
   .)٤(رواه الترمذي" دعنه فلا يستجيب لكم تعنده ثم ل

 r النبي، أن – أم المؤمنين رضي االله عنها – وعن عائشة -٨
مــروا بــالمعروف وانهــوا عــن المنكــر ، قيــل أن      : " ، يقــول 
  تدعوا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .٩/١٥" عارضة الأحوذي "  )١(
 .شاكروصححه أحمد ) ٦٥٢١(، رقم ٣٠-١٠/٢٩" المسند "  )٢(
  .١/٣٥٤" : فيض القدير " انظر  )٣(
 .الألباني وحسنه العلامة ،)٢١٧٠(" السنن "  )٤(
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  مقاصد أهل الحسبة    

   .)١(هرواه ابن ماج" فلا يستجاب لكم 
 رضـي  – وعن أم المؤمنين، أم الحكم، زينب بنت جحش          -٩

لا إلـه  : "  ، دخل عليها فزِعِـاً يقـول   r ،  أن النبي –االله عنها   
إلا االله، ويلٌ للعرب مـن شـر قـد اقتـرب، فُـتح اليـوم مـن ردم                  

 وحلَّق بإصـبعين الإبهـام والتـي     –" يأجوج ومأجوج مثل هذه     
: " ، أَنهلَك وفنا الصالحون؟ قال     يا رسول االله  :  فقلت   –تليها  

   .)٢(رواه البخاري ومسلم" . نعم، إذا كَثر الخبثُ 
  :حصله ما – رحمه االله –   قال الحافظ ابن حجر 

إن أم المـــــؤمنين زينـــــب فهمـــــت أنَّ العـــــذاب لا يقـــــع   
   :- تعالى –والصالحون متوافرون، لعله باستدلالها بقوله 

) اللّه ا كاَنموفِيهِم أنَتو مهب    .)٣()  لِيعذِّ

  :ثم قال الحافظ 
الزنـا أو أولاد الزنـا،      : في الحديث   " الخبثْ  " والمراد بــ     

ولى   أن المراد به الفُـسوق والفجـور؛ لأنـه شـاملٌ لـذلك             : والأَ
ــره، قــال ابــن العربــي    ــك    : ولغي ــر يهلَ ــأن الخي ــان ب فيــه البي

  بهلَاك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ 

  .الألبانيوحسنه العلامة  ) ٤٥٢" (السنن "  )١(
 ).٢٨٨٠(" صحيح مسلم " ، )٣١٦٨" (صحيح البخاري "  )٢(
 .الأنفال، سورة ٣٣جزء من الآية  )٣(
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  مقاصد أهل الحسبة    

الشرير، إذا لم يغيـر عليـه خبثَـه، وكـذلك إذا غيـر عليـه           
لكن حيث لا يجدي ذلك ويصرِ الشرير على عمله السيئ،      
ويفــشو ذلــك ويكثــر حتــى يعــم الفــساد، فيهلــك حينئــذٍ 

  .هـ ا )١("القليل والكثير، ثم يحشر كل واحد على نيته 
 –  وغيرهـــا–إن هـــذه النـــصوص مـــن الكتـــاب والـــسن   

علـى تـرك   والتي فيها التحذير الشديد والوعيـد الأكيـد،     
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وبيــان مــا حــاق بمــن  

عنــه، هــذه النـــصوص جعلــت مــن أراد نجــاة نفـــسه      أعــرض  
والآخــرة يلــزم ســبيل وفلاحهــا وفوزهــا وســعادتها فــي الــدنيا  

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يـشمله عـذاب            
  .عقابه بإهماله وتركه االله و

ـسبة لمـا قـاموا بعملهـم ذلـك               وبهذا تعلـم أن مـن أهـم الحِ
 – ســبحانه –حــذَرهم مــن ســخط االله بتركــه ونــزل عذابــه  

وسخطه، هذا واحد من الأمور الحاملة لهم على إقامة الأمـر           
  .بالمعروف والنهي عن المنكر ولزومه 

ــسلف     ــم الـ ــد فهـ ــم االله –وقـ ــضية، – رحمهـ ــذه القـ   هـ
وفقهوها حق  

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .١٣/١٠٩" : فتح الباري " انظر  )١(
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يها الفقه، وحذَّروا من التهاون بها غاية التحذير، أو أَنْ يقع ف      
  :الأمرالتفريط، وأسوق لك الآن شيئاً مما يبين هذا 

   :- رضي االله عنه –     قال عبد االله بن مسعود 
لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليـوم الـذي كـان                 " 

قبله حتى تقوم الساعة، لَست أعنـي رخـاء العـيش يـصيبه،           
و أقل علمـاً  ولا مالاً يفيده، ولكن لا أتي عيكم يوم إلا وه 

نـاس، فـلا    من اليوم الذي قبله، فـإذا ذهـب العلمـاء اسـتوى ال            
ــن المنكــر،      ــأمرون بــالمعروف ولا ينهــون ع فعنــد ذلــك  ي

   .)١("يهلكون 
مروا بالمعروف   : " - رحمه االله    –وقال الحسن البصري    

  " .وإلا كنتم أنتم الموعظات وانهوا عن المنكر، 
 وسـيد العلمـاء فـي       وكان سفيان الثوري، إمام الحفَّـاظ     

ــه  ــه االله –زمان ــه    – رحم  كــان إذا رأى المنكــر ووجــب علي
  .)٢(الإنكار فلم ينكر بال الدم، خوفاً من عقوبة تفريطه

يت لـم تـضر   إن المعصية إذا أخف: لال بن سعيد   وقال ب 
   .)٣(إلا صاحبها، فإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .٣/٢١" : فتح الباري "  )١(
  .٥٨٤/ ١" : نزهة الفضلاء بتهذيب سير أعلام النبلاء " انظر  )٢(
 .، للبغوي ٣٥/ ١٤" شرح السنة " انظر  )٣(
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  المقصد الرابع
   وإعظامه ومحبته– تعالى –الله إجلال ا

   على انتهاك محارمه– سبحانه –والغضب له 
 هو خالق لخلق وموجـدهم     – عز وجلَّ    –لا ريب أن االله       

ويـسر لهـم   الـذي ربـاهم بنعمـه     –  سـبحانه –و ه ـمن العدم، و  
 –معاشهم، وكفل لهم ما يكون سـبباً لبقـائهم إلـى مـا شـاء          

   .–تعالى وتقدس 
نصاف فـي أمـر هـذه الخليقـة،      اولو نظر      لعاقل بعين الإِ

 لو لم يوجـب علينـا عبادتـه وطاعتـه     – تعالى –لَعلمِ أنَّ االله    
ابتغاء رضاه وتـرك معاصـيه وأسـباب سـخطه، لكـان ذلـك         

لَّــة، ومقابلــة إحــسانه     –متعينــاً علينــا بــدافع الفطــرة والجبِِ
 بالإحــسان، ولــن يحــصى ذلــك أحــد فإلــه أوجــدنا   –تعــالى 

ــده     ور ــشنا بي ــباب معاي ــل بأس ــا وتكف ــق – وحــده –زقن  الخل
ــذكر ف     ــاع فــلا يعــصى، وي والأمــر لا ريــب أنــه أهــلٌ لأن يطَ

  .ينسى، ويشكر فلا يكفر 
زَقَكـُم ثـُم يمِيـتُكُم ثـُم          ( : - عز مـن قائـل    –قال     ر ثـُم لَقَكـُمذيِ خ ه الَّـ اللَّـ

  ) يفْعلُ مِن ذَلِكُم من شيءٍ سبحانَه وتَعالىَ عما يشرِكُونيحيِيكُم هلْ مِن شركاَئِكُم من 

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   .١٣/١٠٩" : فتح الباري " انظر ) ١(
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رِكُونشا يمالىَ عتَعو انَهحبءٍ سين ش١() ذَلِكُم م(.   

لَـــــهسبِ البعث لم تأتنا رمِ    هرضار لم تة النم   وجاحِ
ـــمِ     المستحقبأليس من الواج   حياءُ العبادِ من المنعِ

ولما قامت في قلـب المـؤمن هـذه المعـاني وتأملهـا، أمـر                 
 ونهـى   – سـبحانه    –روف تعظيماً الله، وإجلالاً وحبةً لـه        بالمع

ــاً    عـــن المنكـــر غـــضباً لـــه علـــى انتهـــاك محارمـــه وتنزيهـ
ــه   ــساً ل ــالى –وتقدي ــصيان، وافتــدى فــي ســبيل    – تع  عــن العِ

  .ذلك بالأنفس والأموال 
 عـن  – أم المـؤمنين رضـي االله عنهـا       –وأخبرت عائشة     
نيِــلَ منــه شــيء ومــا .. : " .. ، ووصــفَته فقالــت r النبــي،حــال 

أن ينهَـك شـيء مـن محـارم االله     قط فينتقم من صاحبه، إلا    
   .)٢(مسلم رواه ". – تعالى – االله م فينتق– تعالى –

 لــزوم قيــام – رحمــه االله –وأوضــح الإمــام ابــن القــيم    
هذا المقـصد فـي قلـب كـل مـؤمن ومؤمنـةٍ إذا رأى الحرمـات            

ــسن تنتهـــك،  ــضيع، والـ ــدود تـ ــال  والحـ ــا، فقـ ــب عنهـ ة يرغـ
  :مستنكراً ومشنعاً 

ينٍ وأي خير فيمن يـرى محـارم االله تنتهـك وحـدوده       "  وأي دِ
نرك، وستع ودينه يضيااللهل رسو ةت ،rرغب عنها، وهوي ،  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .الروم سورة ،٤٠ :الآية )١(
  ).٢٣٢٨(" صحيح مسلم "  )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

شـــيطانٌ أخـــرس، كمـــا أن ! ســـاكت اللـــسان ! بـــارد القلـــب 
  .ناطقالمتكلم بالباطل شيطان 

وهــل بليــة الــدين إلا مــن هــؤلاء الــذين إذا ســلمت لهــم   
  .الدينرى على مآكلهم ورياستهم فلا مبالاة ما ج

   وخيارهم المتحـزن المـتلمظ، ولـو نـوزع فـي بعـض مـا فيـه                 
ــ ــذَلَ:  جاهـــه أو مالـــه يغـــضاضة عليـــه فـ ــذَّلبـ ـــد  وتبـ ، وجِ

  .واجتهد، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه 
وهــؤلاء مــع ســقوطهم مــن عــين االله، ومقــت االله لهــم،     

 يـشعرون،   وقد بلوا فـي الـدنيا بـأعظم بليـه تكـون وهـم لا              
كلما كانت حياتـه أتـم كـان    وهو موت القلوب، فإن القلب  

   .)١("وانتصاره للدين أكمل اهــ  االله ورسوله أقوى غضبه
الإمـام ابـن القـيم مـن جملـة مـا دلَّ         وهذا الذي ذكره      

مــن رأى مــنكم  : " r قولــه،عليــه نفــي الإيمــان الــوارد فــي  
ــسان      ــستطع فبل ــم ي ــإن ل ــده، ف ــره بي ــإن م منكــراً فليغي ه، ف

، )٢(رواه مــسلم " . يــستطع فبقلبــه، وذلــك أضــعف الإيمــان   
  قوله،وفي الحديث ابن مسعود 

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .٢/١٧٦" : ن رب العالمين إعلام الموقعين ع"  )١(
  . - رضي االله عنه –، من حديث أبي سعيد الخدري )٤٩" (صحيح مسلم "  )٢(

  = معنى هذا الحديث في أبيات – رحمه االله –وقد نظم الإمام العلامة ابن القيم 
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r " :     ــردل ــة خـ ــان حبـ ــن الإيمـ ــيس وراء ذلـــك مـ رواه " . لـ
  .)١(مسلم

ر بحــسب القــدرة فــدل الحــديث علــى وجــوب إنكــار المنكَ ــ
نكـار بالقلـب لابـد منـه ولا      – أيضاً  –ودلَّ  عليه،    علـى أن الإِ

عذْر لأحد في تركـه، فمـن لـم ينكـر المنكـر دلَّ ذلـك           
يمان من قلبه     .)٢(على ذهاب الإِ

   :– رحمه االله –قال شيخ الإسِلام ابن تيمية   
وذلـك يكــون تــارة بالقلــب، وتــارة باللــسان، وتــارة باليــد،  " 

 القلب فيجب بكل حـال، إذ لا ضـرر فـي فعلـه، ومـن لـم         فأما
وذلك أدنـى   : " r النبي،يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال      

ــان – أو – ــعف الإيمـ ــال  " .  أضـ ــن   : " وقـ ــك مـ ــيس وراء ذلـ لـ
    " .الإيمان حبة خردل 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :فقال "الشافية نونيته الكافية " من = 
  لا للكفاية بل على الأعيان    هذا ونصر الدين فــرض لازم 
  فبالتوحيد والدعــــا بجنـــان    بيدٍ وإما باللسان فإن عجـزت
  خـــردلٍ يـــــا ناصـــر الإيمــان     ما بعد ذا واالله للإيِمان حبةُ

  .محمد خليل هراس : ، ط مصر، شرح ٢/٤١٨" النونية وشرحها " 
  ).٥٠(" صحيح مسلم "  )١(
  . ٢/٢٤٥" : جامع العلوم والحكم : " انظر  )٢(
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ــت الأحيــاء ؟ فقــال  : وقيــل لابــن مــسعود   ــذي لا : " مــن مي ال
  " .يعرف معروفاً ولا ينكر ومنكراً 

 المفتون الموصوف فـي الحـديث حذيفـة بـن           وهذا هو   
   .)٢(" اهـ )١(اليمان 
 تــرك مــا أمــر االله بــه، وانتهــاك محارمــه   نولمــا كــا  

نكيـر   وإقرار ذلك من غيـر     – سبحانه   –وإتيانُ ما نهى عنه     
ممــا ينــافي إجــلال االله وتعظيمــه ومحبتــه وطاعتــه، فقــد       

وف تجنـب المؤمنـون الـصادقون تلـك الأمـور، وأمـروا بـالمعر       
، قـصدهم فـي ذلـك والحامـل لهـم أمــور      ونهـوا عـن المنكـر   

إجلالـــه ومحبتـــه وتنزيهـــه جليلـــة مـــن أهمهـــا إعظـــام االله و
 –نتهـاك محارمـه، وطلـب رضـاه وتحقيـق محبتـه       والغـضب لا 

   .-سبحانه 
الأمــر ووعــوه، فقــد  وحيــث أن الــسلف قــد فقهــوا هــذا    
  حق رعوه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
تعرض الفتن على القلب كالحصير عوداً عوداً، فـأي قلـب أُشـربِها       : " rيعني قوله،    )١(

ء، حتـى تـصير   تةٌ سوداء، وأي قلب أنكرها نكِت فيه نكْتةَ بيضا   نكِت فيه نكْ  
أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنـة مـا دامـت الـسموات والأرض، والآخـر            : على قلبين   

أسود مرباداً، كالكوز مجخيِاً، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا مـا أُشـرب مـن        
  ) .١٤٤" (صحيحه " الحديث رواه مسلم في " هواه 

سبة  "  )٢( ، كلاهمـا   ) ٩ص" ( النهي عـن المنكـر   الأمر بالمعروف و" ،   ) ٧٤ص  " ( الحِ
  .– رحمه االله –لشيخ الإسَلام ابن تيمية 
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  مقاصد أهل الحسبة    

 وطاعتـه والحـث     – تعالى   –رعايته، وكان همهم إجلال االله      
معاصيه وأسباب سخطه، والتحذير منها،     على ذلك، وتجنب    

  . وأنفسهم وأرواحهم مبأموالهيفتدون في سبيل ذلك 
لْــق كَلَّهــم أطــاعوا وددِت أنَّ : )١(قــال بعــض الــسلف    الخِ

  .االله وإنَّ لحمي قرض بالمقاريض 
 رحمهما  – بن عمر بن عبد العزيز       كعبد المل وكان    

 وددِت أني غَلَت بي وبك القـدور فـي االله    :لأبيه يقول   –االله  
  .– عز وجلَّ – يعني في سبيل االله )٢(– عز وجل –
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ******* ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .١٠/١٥٠" : لياء حلِْية الأو" هو زهي بن عبد الرحمن البابي، كما في )١(
  .٢/٢٥٥" : جامع اللوم والحكم "  )٢(
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  المقصد الخامس

  النصيحة للمسلمين، والرحمة بهم، والشفقة عليهم
  ورجاء إنقاذهم مما أسخطوا االله به

إنَّ من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر لا    
يحمله على عمله ذلـك بغـض لمـن قـام بـأمره بـالمعروف أو           

منكـر، أو الحميـة والتـشفِّي، كـلا، بـل يحملـه             نهيه عـن ال   
على ذلـك أمـور حميـدة، منهـا المحبـة للمـسلمين والرغبـة            

عـصيان  في إسداء الخير إلـيهم، ومـنعهم ممـا يـؤول بهـم إلـى         
  .االله واستحقاق العقوبة على تلك المعاصي 

  :ويوضحهومما يدل على هذا المقصد 
اونُ  ( :- عـز وجـلَّ    – قول االله    -١ اونُواْ     وتَعـ واْ علـَى الـْبر والتَّقـْوى ولاَ تَعـ

   .)١() علىَ الإثِْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه شديِد الْعِقاَبِ

 لعباده المؤمنين بالمعاونة    – تعالى   –فهذا أمر من االله     
علــى فعــل الخيــرات، وهــو البــر، وتــرك المنكــرات وهــو         

  عن التقوى، وينهاهم 
    
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .المائدة، سورة ٢ :الآيةجزء من  )١(
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   .)١(التناصر على الباطل والتعاون على المآتم والمحارم
ضٍ           ( :- تعالى   –  قول االله  -٢   اء بعـ ضهُم أَولِيـ ات بعـ ون والْمؤمِنـ والْمؤمِنـ

                 ولَه ون اللـّه ورسـ ون الـصلاة ويؤتـُون الزكـَاة ويطِيعـ نِ الْمنكـَرِ ويقِيمـ يأْمرون باِلْمعروفِ وينهون عـ
   .)٢( )ه عزيِز حكِيمأُولـَئكِ سيرحمهم اللّه إِن اللّ

ــؤمنين        ــذه الآيــة أن مــن أخــص صــفات الم ــت ه  –فبين
 الأمر بـالمعروف  –الذين يجب عليهم أن يوالي بعضهم بغضاً   

ــى النـــصيحة والحبـــة        ــر، وفيهـــا معنـ ــي عـــن المنكـ والنهـ
ــن      ــي عـ ــالمعروف والنهـ ــالأمر بـ ــق بـ ــذا متحقـ ــؤازرة، وهـ والمـ

لتـي هـي عمـود      ا –المنكر، ولأهمية قُدم هنا على الـصلاة        
  .، ولعظم الحاجة إليه وشدة الضرورة إلى إقامته -الإسلام 

  :- رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيميه   
أن هـذه الأمـة خيـر       ) في هذه الآية    ( فَبين سبحانه   "   

فهـم أنفعهـم لهـم، وأعظمهـم إحـساناً إلـيهم ،            : الأمم للنـاس    
 عـن المنكـر مـن      لوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم      لأنهم كم

فة    جهة الصِ
  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .٢/٦" تفسير ابن كثير " ينظر  )١(
 .التوبة، سورة ٧١ :الآية )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

روف ونهــوا عــن كــل منكــر والقَــدر، حيــث أمــروا بكــل مع ــ
 ملكل أحد، وأقاموا ذلـك بالجهـاد فـي سـبيل االله بأنفـسه             

  .)١("وأموالهم وهذا كمال النفع للخلق 
أُنــصر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً،  "  : r قــول النبــي، -٣  

يار سول االله، أنصره إذا كـان مظلومـاً، أرأيـت إن      : فقال رجلٌ   
 مـن  – أو تمنعـه  –  تحجـزه  :قـال ! كيف أنصره؟ ! كان ظالماً 

  .)٢(البخاريرواه " الظلم، فإن ذلك نصره 
ولا ريب أن من أعظم مل يفعله المـرء ليتـصف بـالظلم       

 ولمــا كــان الــشرك أشــدها  اقترافــه للمعاصــي والموبقــات، 
، فـإذا  )٣() إِن الـشركَ لظَلُـْم عظـِيم      ( :فقالعظَّم االله أمره    . وأكبرها  

 عــد ناصــراً لــه، ومريــداً بــه نهــى المــسلم أخــاه عــن المنكــر
  .الخير الرشاد 

 ما رواه تمـيم بـن أوس      – أيضاً   – ويدل لهذا المقصد     -٤  
 قـــال رســـول االله ، :  قـــال – رضـــي االله عنـــه –الـــداريr " : 

الله : " ، ثلاثاً، قلنا لمن يا رسول االله؟ قال "الدين النصيحة   
  ولكتابه،

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .لابن تيمية ) ٦ص" (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "  )١(
 ).٦٩٥٢)(٢٤٤٤)(٢٤٤٣(" صحيح البخاري "  )٢(
 .، سورة لقمان ١٣: جزء من الآية  )٣(
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  مقاصد أهل الحسبة    

   .)١( خرجه مسلم".لمسلمين وعامتهم ولرسوله، ولأئمة ا
أَنْ يعلِّمهـــم مـــا  " : وعـــامتهم  : " والمعنـــى فـــي قولـــه     

يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعـل، وأنْ يـدفع       
المضار عـنهم، ويجلـب لهـم المنـافع، وأن يـأمرهم بـالمعروف            

ــاهم عــن المنكــر   ــوقِّر   وينه ــق وإخــلاص وشــفقة، وأن ي برف
ر ويرحم الصغير، وأن يتخولَهم بالموعظة الحـسنة،        الكبي

ــصال       وأن يحــثهم علــى التخلــق بــالأخلاق الكريمــة، والخِ
   . )٢(الحميدة

 رضي – حديث أنس بن مالك – أيضاً – ويدلُّ عليه    -٥  
ن أَحـدكم حتـى      : "  ، قـال     r عن النبـي،     –االله عنه    لا يـؤمِ

 )٣("لـصحيحين   ا" خرجاه في   " . يحب لأخيه ما يحب لنفسه      
حتــى يحـب لأخيـه مــا    " :)٤(البخـاري وفـي أحـد ألفــاظ روايـة    

  ".يحب لنفسه من الخير 
  
  
  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ).٥٥(" صحيح مسلم "  )١(
  .٣٩/ ١" شرح النووي لصحيح مسلم "  ، ٢١٥/ ١" جامع العلوم والحكم " ينظر  )٢(
 ).٤٥(" صحيح مسلم " ، )١٣" (صحيح البخاري "  )٣(
فـتح   ":انظـر  – أيـضاً  –هـي عنـد النـسائي       " الخيـر   " وهي رواية الإسماعيلي، وزيـادة       )٤(

  .٥٧/ ١ :الباري
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  مقاصد أهل الحسبة    

   :- رحمه االله –قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 
كلمــة جامعــة تعــم الطاعــات، والمباحــات  " الخيــر "   

الدنيوية والأخرويـة، وتخـرجِ المنهيـات، لأن اسـم الخيـر لا        
   .)١("اهـ . يتناولها 

ؤمن يسره ما يسر أخاه     وهذا الحديث يدلُّ على أن الم     "   
المؤمن، وهذا كله إنما يأتي مـن كمـال سـلامة الـصدر مـن             

  .)٢("الغل والغش والحسد 
والمتصدي للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر عـن          

 بـإذن االله تعـالى   –إيمان وإخلاص قد حصل هذه الكمالات   
ويكره لهم ما يكـره   فهو يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه،    –

لنفسه، فإذا رأى في أخيه المسلم نقصاً اجتهد فـي إصـلاحه        
  .ليه وتوجيهه وهو ساعٍ في حضه على المعروف وإعانته ع

 :- تعـالى  – في قوله   – رضي االله عنه     –قال أبو هريرة      
خير الناس للناس، تـأتون  : " قال  ،)٣() كُنتُم خير أُمةٍ أُخرِجت للِناسِ  (

" . بهم في السلاسل في أعناقهم حتـى يـدخلوا فـي الإسـلام       
   .)٤(رواه البخار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   .٧٥/ ١" فتح الباري "  )١(
  .٣٠٦/ ١"جامع العلوم والحكم "  )٢(
 .عمران، سورة آل ١١٠ :الآيةجزء من  )٣(
  ).٤٥٥٧(" صحيح البخاري "  )٤(
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ســاعون لأن وهــذا عــام فــي دعــوة المــسلمين وغيــرهم، فهــم 
يأخــذوا بأيــدي النــاس إلــى مــا فيــه نجــاتهم وســعادتهم فــي     

  .الآخرةالدنيا 
إذا أمـــرت بـــالمعروف  : " - رحمـــه االله –وقـــال ســـفيان   

ــف     ــت عــن المنكــر أرغمــت أن شــددت ظهــر أخيــك وإذا نهي
  " .المنافق 

 –قــال ســماحة الــشيخ محمــد بــن إبــراهيم آل الــشيخ      
    :-مفتي البلاد السعودية رحمة االله 

لا يمكن أن يوجد إحسانٌ إلـى شـخص أعظـم مـن أن        "   
تمائـه فـي شـباك عـدوه        يحال بينه وبين أسباب هلاكه وار     

   .)١("ـ أعاذنا االله وجميع المسلمين منه ـإبليس "حق العداوة 
وقال سماحة شيخنا العلاَّمة عبد العزيز بن عبـد االله          

 –بـن بـاز، المفتــى العـام فـي المملكــة العربيـة الــسعودية      
  :- تعالى – ذكر قول االله نقال بعد أ :-حفظه االله 

   : الآية )٢() والْمؤمِنون والْمؤمِنات بعضهُم أَولِياء بعضٍ ( 

ــد علــى أنَّ المــؤمنين والمؤمنــات أوليــاء يتناصــحون         ي
ــه،    ــون بــــالحق والــــصبر عليــ ــابون فــــي االله، ويتواصــ ويتحــ

ويتعاونون على البر  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ 

  .٦/١٧٤" فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم "  )١(
  .التوبة، سورة ٧١ :الآيةجزء من  )٢(
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لمـؤمن ولـي    والتقوى، هكذا المـؤمنين والمؤمنـات جميعـاً، ا        
أخيــه وولــي أختــه فــي االله، والمؤمنــة وليِــةُ أخيهــا فــي االله   

ــي االله،   ــا ف ــشر، لا     وأخته ــه ال ــدفع عن ــه، وي ــتقامته علي باس
يغتابــه ولا يــتكلم فــي عرضــه، ولا عليــه يــنم، ولا يــشهد   
عليـــه بـــالزور، ولا يـــسبه، ولا يـــدعو عليـــه دعـــوة باطلـــة،  

   .)١(توهكذا المؤمنون والمؤمنا
 أهـل المحبـة الله نظـروا بنـور االله،           :السلف بعض   وقال  

ــوا أعمــالهم، وعطفــوا     وعطفــوا علــى أهــل معاصــي االله، مقت
ــالهم، وأشـــفقوا علـــى    ــالمواعظ عـــن فعـ ــا بـ علـــيهم ليزيلوهـ

  .)٢(النارمن أبدانهم 
ــا    ــه،   وممـ ــر وعملهـــم بـ ــذا الأمـ ــسلف لهـ ــه الـ ــين فقـ يبـ

ــذا المقـــصد، وأن قيـــامهم بـــالأمر بـــالمعروف   وتحقـــيقهم هـ
لنهي عن المنكر إنما هو وصولاً بـه إلـى غاياتـه الـسامية             وا

الكريمة، ومنها إدارة الخير للناس والنـصح لهـم، حتـى ولـو      
نال النفس مـا ينالهـا مـن المكـاره فـي سـبيل تحقيـق تلـك                 
الأمور، مما يبين هذه القضية التأمل فـي أحـوال الـسلف فـي       

  :هذا الباب، ومن ذلك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ 

  ).٢٥-٢٤ص(" أخلاق المؤمنين والمؤمنات "  )١(
 .٣٠٨/ ١" جامع العلوم والحكم "  )٢(
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مـا وقـع لعمـاد الـدين أبــي إسـحاق إبـراهيم بـن عبـد الواحــد         
 حيــث أتــى فُــساقاً –خــو الحــافظ عبــد المغنــي  أ–المقدســي 

فكــسر مــا معهــم فــضربوه حتــى غــشي عليــه، فــأراد الــوالي   
إن تابوا ولازموا الصلاة فلا : ضربهم، فقال إبراهيم المقدسي 

   .)١(تؤذهم وهم في حلَّ، فتابوا
 مــن – رحمـة االله  –ومـا أمــر شـيخ الإســلام ابـن تيميــة      

لنيـل منـه والإيقـاع بـه        خصومه عنا ببعيد، فبرغم سعيهم ل     
عند السلطان والكذب والافتراء عليه، وغير ذلـك، وعلـى        
الــرغم مــن نــصحه قــد عفــا وصــفح عــنهم، إذ لــم يكــن لــه  
ــالمعروف وإظهــاره،        ــى االله والأمــر ب ــوى الــدعوة إل ــصد س مق
والنهــي عــن المنكــر وإزالتــه، وإن أصــاب الــنفس مــا أصــابها   
ــة       ــك الغايـ ــق تلـ ــبيل تحقيـ ــي سـ ــون فـ ــك يهـ ــع ذلـ  فجميـ

   .)٢(الحميدة
   :- رحمه االله –قال الإمام ابن القيم   
جئت يوماً إلى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أُبـشره بمـوت          

أكبــر أعدائــه، وأشــدهم عــداوة وأذى لــه، فنهرنــي وتنكَّــر  
  لي، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .٣/١٥٣٣" نزهة الفضلاء "  )١(
 .للبزار ) ٨٤-٨٣ص" (الأعلام العليِة في مناقب ابن تيمية " انظر  )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

 إنـي  :وقالواسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم،    
لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه مـساعدة      

اعدتكم فيــه، ونحــو هــذا مــن الكــلام، فــسروا بــه،  إلا وســ
ــه، فرحمــه االله ورضــي      ــذه الحــال من ــوا ه ظَّمــه، وع ودعــوا ل

  .)١(عنه
هذا الموقف يبين أن العداء الذي تـسبب فيـه خـصوم              

ابن تيمية وأصلوا جـذوره، لـم يكـن الحامـل عليـه مـن ابـن               
لُّ   هـم  الحقد والحـسد، كـلاَّ، بـل بـسبب دعوتـه ل     وتيمية الغِ

للحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكـر، ولكـنهم لمـا         
 فلـم  – رحمـة االله  –رأوا منه ذلك ناصـبوه العـداء، وأمـا هـو      

ــذا   يكـــن ســـاعياً إلا إلـــى مـــا فيـــه خيـــرهم، ولا أدلَّ مـــن هـ
 –المواقــف علــى ســلامة قلبــه وصــفاء نفــسه وتجــرده للحــق   

   .-رحمه االله ورضي عنه 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ******** ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .، يوسف الخويطر ١/١٦٦" ل شيخ الإسلام ابن تيمية أحوال وأقوا) " ١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  :تنبيه
ينبغي أن يتنبه إلى أنَّ الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر       

ل ة الخيـر لهـم، لا ينـافي إنـزا    داربدافع المحبـة للمـسلمين وإ   
ات بمـن اسـتحق ذلـك،       العقوبات الشرعية من حدود تعزيـر     
  .واجر ومطهرات إذ أن العقوبات التي شرعها الإسلام ز

   :- رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية   
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر لا يـتم إلا بالعقوبـات     " 

لا يزع بالقرآن، وإقامـة     الشرعية، فإن االله يزع بالسلطان ما       
ولاة الأمــور، وذلــك يحــصل بالعقوبــة الحـدود واجبــة علــى  

  .على ترك الواجبات وفعل المحرمات 
   أن العقوبــات منهــا مــا يكــون – رحمــه االله –ثــم بــين 

ــي       ــدراً وهـ ــون مقـ ــا لا يكـ ــا مـ ــدود، ومنهـ ــي الحـ ــدراً وهـ مقـ
، وتختلـف مقاديرهـا وصـفاتها بحـسب الـذنب،           )١("التعزيرات  

ومنها ما يكون فمنها ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، 
بالسجن أو النفي أو الضرب، أو تغـريم المـال، أو القتـل، علـى         

  . تفصيل بينه أهل العلم في مواضعه بأدلته 
  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ).٥٠ص(" الحسبة " انظر ) ١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

   :- أيضاً –وقال ابن تيمية 
ـن         ي   نبغي أن يعلَم أن شرع العقوبات والحدود وإقامتهـا مِ

دة ارحمــة االله بعبــاده، فهــي صــادرة عــن رحمــة الخلــق، إر      
الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم         
ــم عــن        ــذلك الإحــسان إلــيهم، وذلــك بكَِفِّه ــصد ب أن يق

أدب ولـده، وكمـا يقـصد    المنكرات، كما يفعل الوالـد إذا     
   .)١(لطبيب معالجة المريضا

 المفتـي  –سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن بـاز      وقال     
  :-العام في المملكة العربية السعودية حفظه االله 

ــد ،     ــة محم ــي أم ــائهم   rوهكــذا ف ــى علم  ، يجــب عل
ــى      ــدعوة إل ــدوهم بال ــائهم أن يتعه ــانهم وفقه ــرائهم وأعي وأم

، وتعليم الجاهـل،  االله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    
وإرشـــاد الظـــال، وإقامـــة الحـــدود والتعزيـــرات الـــشرعية،       

  .ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم االله 
 رضــي االله عنــه  –وقــد ثبــت عــن عثمــان بــن عفــان      

إن االله يزع بالسلطان مـا لا يـزع    "  أنه قال    –الخليفة الراشد   
  ، ويروى "بالقرآن 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .٣٢٩/ ٢٨" مجموع الفتاوى " انظر ) ١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  .– رضي االله عنه أيضاً –عن عمر 
لــو جئتــه بكــل آيــة لــم وهـذا صــحيح، فكثيــر مــن النــاس  
ن بالضرب والـسجن ونحـو   يمتثل، لكن إذا جاءه وازع السلطا  

  .ذلك، أذعن وترك باطله 
  لماذا؟

ــدوم      ــان، أو مع ــه ضــعيف الإيم ــريض، ولأن ــه م لأن قلب
الإيمان، فلهذا لا يتأثر بالآيـات والأحاديـث لكـن إذا خـاف            
من السلطان ارتدع، ووقف عند حده، ووازع السلطان له شأن          
ــدود       ــصاص، والحــ ــاده القــ ــرع االله لعبــ ــذا شــ ــيم، ولهــ عظــ

ات لأنها تـردع عـن الباطـل وأنـواع الظلـم، ولأن االله          والتعزير
ــا، وأن      ــر أن يقيموه ــى ولاة الأم ــا الحــق، فوجــب عل يقــيم به
يعينــوا مــن يقيمهــا، وأن يلاحظــوا النــاس، ويلزمــوهم بــالحق 
ويوقفوهم عند حدهم حتى لا يهلكـوا، وينقـادوا مـع تيـار             

  .  اهـ )١("الباطل، ويكونوا عوناً للشيطان وجنده علينا 
  :- رضي االله عنه –وما أحسن ما أنشه حسان بن ثابت 
  دعا المصطفى دهراّ بمكَّة لّم يجب

  باــــانب وخطَِــــه جـــــد لاَنَ منــــوقَ        
  فلمـــا دعــــا والسيــف صلْــت بكَِـفِّـه

    لــــــه أسلمــــوا واستسلمـــوا وأَنابـــــوا        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ 

   .)٢٣-٢١: ص" (وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ) ١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  
  

  المقصد السادس
  حماية المجتمع من أسباب تحلله وهلاكه

  ى صلاحه وفلاحهوالعمل عل
دلَّت النصوص الشرعية، وشـهدت العقـول الـسليمة، والفطَِـر          
الزكية أن المجتمع، أي مجتمع كـان، لا بـد لـه مـن نظـام                
وســلوك ومنهــاج يحتذيــه ويلتزمــه جميــع أفــراده، بحيــث       
يعلمون من خلاله مـا يـصحِ لهـم أن يـأتوه ويـذروه، وينتبهـون               

منــه أو أن يتجــاوزوه، ويعــد  إلــى مــا يحظــر علــيهم الاقتــراب   
  .المخالف لذلك مقصراً عاصياً، أو باغياً عادياً 

   :- رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية   
وكُلُّ بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في          "   

ــاون علــى       ــاع والتعــاون والتناصــر، فالتع الآخــرة إلا بالاجتم
: رهم، ولهـــذا يقـــال جلـــب منـــافعهم، والتناصـــر لـــدفع مـــضا

نسان مـدني بـالطبع، فـإذا اجتمعـوا فـلا بـد لهـم مـن أمـور                   الإِ
يفعلونها يجتلبون بها المـصلحة، وأمـور يجتنبونهـا لمـا فيهـا             
مــن المفــسدة، ويكونــون مطيعــين للآمــر بتلــك المقاصــد    

  ناهي عن تلك المفاسد فجميعوال
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  مقاصد أهل الحسبة    

    .)١(اهـ ... " بني آدم لا بد لهم من طائفة آمرٍ وناهٍ 
ــر  –ولأجـــل ذلـــك فـــرض االله      وهـــو الحكـــيم الخبيـ

 الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وألـزم بــه،       –سـبحانه  
وحذَّر من عاقبـة تركـه وبـين جـزاءه وعقوبتـه لمـن تخلَّـى              

  .عنه 
ــين فيــه شــدة حاجــة   rوقــد ضــرب النبــي ،      ، مــثلاً ب

المجتمعات لضمانات الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،           
ــطرارها ــتمرار     واضـ ــلامتها واسـ ــق سـ ــبيل تحقيـ ــي سـ ــه فـ  إليـ

  .سعادتها، وتجنيبها أسباب الفساد ولهلكة 
 عـن النعمـان بـن    )٢("صـحيحه  " فقـد روى البخـاري فـي      
مثَلُ القـائم  : "  ، قال r عن النبي ، – رضي االله عنه  –بشير  

علــى حــدود االله والواقــع فيهــا، كَمثَــل قــوم اســتهموا علــى   
ــا وبعــضهم أســفلها، فكــان   ســفينة، فأصــاب بع ــ ضهم أعلاه

الذين في أسفلها إذا استقوا من المـاء مـروا علـى مـن فـوقهم،                
لو أنا خرقنا في نـصيبنا خرقـاً ولـم نـؤذِ مـن فوقنـا،           : فقالوا  

 ومــا أرادوا هلكــوا جميعــاً، وإن أخــذوا علــى  فــإن يتركــوهم
  " .أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ 

  ). ٩ص " (الحسبة "  )١(
 ).٢٦٨٦(، )٢٤٩٣" (صحيح البخاري "  )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

فهذا مثل ٌ ضربه الـذي لا ينطـق عـن الهـوى وهـو الـصادق           
ــن   rالمــصدوق،  ــه حــال كــلٍّ م ــين في ــالمعروف   ، ب ــر ب  الآم

والناهي عن المنكـر، ومـن كـان واقعـاً فـي المنـاهي ومـدى             
  .تأثير كُلٍّ منهما على الآخر 

فالــسفينة هنــا بمثابــة المجتمــع الــذي يعيــشون فيــه،       
سفينة يواجهها عباب البحر الغليظ، وهـي تـرتطم بأمواجـه          

وفــوق مياهــه العميقــة الغــائرة،      المتلاحقــة،  ةالمتراكبــ
لـــك الـــسفينة لا زالـــت منيعـــة متينـــة،  ولكـــن حـــواجز ت

وهكــــذا الإيمــــان والتقــــوى والحــــدود والطاعــــات تحفــــظ 
المجتمعات من أمواج الفتن على اختلاف أنواعهـا، وتحفظهـا          

أو خلـل فـي تلـك       من الهوة السحيقة للـضلالات، وأي ضـعف         
ــشمل      ــذا الهــلاك ي ــرق، وه ــسفينة يعرضــها للهــلاك والغ ال

لخلــل وإهــلاك الآخــرين، مــن تــسبب غيــر قاصــد ل: الجميــع 
 التصرف في حيزه الشخصي وحـدوده     – بزعمه   –إنما يحاول   

  .الخاصة حتى لا يقع في إحراج مع الآخرين 
ــصي        ــصرف الشخـ ــر للتـ ــم آخـ ــه زاعـ ــؤ معـ ــد يتواطـ وقـ

.. عقـل   .. عـرض   .. مال  : ويفعلان ما شاءا فيما تحت أيديهما       
لية، ولا إلخ، فلهما بزعمهمـا الاسـتقلا  .. فكر ورأي واعتقاد   

  حق لأحد أن
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  مقاصد أهل الحسبة    

، وقد يتواطـؤ    ..  يمنهما أو يفرض عليهما ما يستقلان به        
لكـــن الواقـــع . علـــى ذلـــك فئـــام بـــل مجتمعـــات بأســـرها  

والحقيقة أن تلك الاسـتقلالية والحريـة المزعومـة والتـي           
تـضيع بهــا المــأمورات وتنتهــك الحرمــات مــا هــي إلا مــسامير  

مجتمــع، فــإذا اكتملــت تــدق واحــداً تلــو الآخــر فــي نعــش ال 
يذان بهلاكه، كما أن الخرق فـي الـسفينة إيـذانٌ              كان الإِ

  .بتحطمها وهلاك من بداخلها جميعاً 
ــذه النتيجــة أوضــحها ،   ــين   rوه  ، فــي آخــر الحــديث، وب

ســبيل النجــاة وأنــه يكــون بالأخــذ علــى يــد المتــسبب فــي    
  .الفساد والهلاك 

ومـا يتبـع   وإذا كان المتسبب يحتج بحريته واسـتقلاليته     
ذلــك مــن اســتخفاء واســتتار، فمــا الظــن إذا كــان المتــسبب  
باغيــاً وعاديــاً، ومتوصــلاً إلــى المنهيــات مجــاهرة واغتــصاباً،   
وتعدياً على ما ليس له فيه أدنى نصيب وهذا هـو الغالـب، لا               

  .ريب أن العاقبة أعظم سوءاً وأشد وأسرع هلكة وضلالاً 
زوم المداومـة علـى     كل َّ ذلك يبين جانباً من أهمية ول ـ       

  .المنكرإقامة الأمر بالمعرف والنهي عن 
   :- رحمه االله –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم فمن لـم     " 
  يأمر 
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  مقاصد أهل الحسبة    

بــالمعروف الــذي أمــر االله بــه رســوله، وينــه عــن المنكــر  
 ويؤمر الذي نهى االله عنه ورسوله، وإلا فلابد أن يأمر وينهى،    

وينهى إما بما يضاد ذلك، وإما بما يشترك فيه الحق الـذي   
ــذي لــم ينزلــه االله، وإذا اتخــذ ذلــك     أنزلــه االله بالباطــل ال

يناً مبتدعاً    .)١(... "دِ
إن المجتمع الصالح هو الذي يسوده الخير والبر، وتكون         
ـه            الغلبة فيه لأهـل الاسـتقامة والإصـلاح، وإن وجـد مـن خلَلِ

  .والفاسقينن المنافقين من وجدِ م
والمجتمــع الفاســد هــو الــذي يغلــب عليــه الــشر والظــلال،  

" ويظهر فيه الأشرار والفساق، حتى ولو كان فيه فئـات مـن            
  .الأخيار " الصلحاء 

: ولــذا فــإن مــن أعظــم أســباب غلبــة الخيــر وزوال غربتــه   
، وعليه فإن ترك الأمر     الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    

 يؤدي إلى غلبـة الـشر وأهلـه،         لنهي عن المنكر  بالمعروف وا 
وتــصبح الغلبــة للفاســدين والفاســقين، وتــصبح المنكــرات   

  .)٢(عادات مألوفة وتقاليد معروفة
  

  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 كلاهمـا  ).١١٦ص " (الحـسبة  " ،  )٤٠ص  " (الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر         "  )١(

   .– رحمه االله –لابن تيمية 
 .صالح الدرويش ) : ٣٢-٣١ص " (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ينظر  )٢(
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" الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر    " ولأن بتحقيقه   " 
ــا   ــا الفــضائل،   تــصلح الأمــة ويكثــر فيه الخيــر، وتظهــر فيه

وتختفـــي منهـــا الرذائـــل، ويتعـــاون أفرادهـــا علـــى الخيـــر،       
ويتناصـحون ويجاهـدون فــي سـبيل االله، ويــأتون كـل خيــر،     

  .ويذرون كل شر 
ــة      ــه تكــون الكــوارث العظيم ــضاء علي وبإضــاعته والق
والشرور الكثيـرة، وتفتـرق الأمـة وتقـسو القلـوب أو تمـوت،              

تختفــي الفــضائل ويهــضم الحــق،  وتظهــر الرذائــل وتنتــشر، و
ويظهر صوت الباطل، وهذا أمر واقع فـي كـل مكـان وكـل             
ــؤمر فيهــا بــالمعروف ولا     دولــة وكــل بلــد وكــل قريــة لا ي
ينهى عن المنكر، فإنـه تنتـشر فيهـا الرذائـل، وتظهـر فيهـا               

ولا حـول ولا قـوة    . المنكرات، ويسود فيهـا الظلـم والفـساد         
  .)١("إلا باالله 

 ــ  "    ساط الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن     ولـــو طُـــوي بـ
لمـه وعملُـه لتعطلـت الـشريعة واضـمحلَّت            المنكر، وأهمل عِ

ــشت     ــة وعمــت الغفلــة وفَ  وشــاعت الجهالــة  الــضلالةالديان
ــك       ــبلاد وهل ــت ال ــسع الخــرق، وخرب ــساد، وات ــشرى الف واست

  العباد، حينئذ يحل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، لسماحة الشيخ  )١١ – ١٠: ص  " ( وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       ) " ١(
   .- رحمه االله -عبد العزيز بن باز  
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  مقاصد أهل الحسبة    

  .)١("عذاب االله، وإن عذاب االله لشديد 
لرؤيـة الفاحـصة الـصائبة، وانطلاقـاً        ومن خلال هذه ا     

من هذه الثوابت، كان مـن أهـم مقاصـد الآمـرين بـالمعروف              
سبة حين أمروا وحين نهـوا           : والناهين عن المنكر وأهل الحِ

العمـل علــى حمايــة المجتمـع مــن أســباب تحللـه وفــساده ثــم    
هلاكــه، وكــذلك العمــل علــى صــلاح المجتمــع وفلاحــه،  

ملهـم مـا تقـرر لـديهم مـن أن      وحملهم على النـصح فـي أداء ع   
تعاقـــب القـــرون إهمالـــه قـــد جعـــل المتخلفـــين عنـــه عبـــر  

ثُلات لمن بعدهم والأجيال عظَِات وم.  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ******** ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .حميد صالح بن ):٥٠ :ص(" توجيهات وذكرى ) " ١(
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  :فائــــدة
 –أبو زكريا أحمد بن إبراهيم بن النحاس   قال الإمام     

   .-رحمه االله 
ــم أن فــي تمثيــل   ــذا  ، r النبــي،واعل  يعنــي الحــديث  –ه
  : جملَةٌ من الفوائد منها –الذي فيه ذكر السفينة 

أن المسلمين مشتركون في الدين الذي هو آلـة النجـاة            * 
فـي الآخــرة، كاشـتراك أهــل الـدنيا فــي الـسفينة التــي     

  .الدنياهي آلة النجاة في 
ــسفينة   *  ــشريك  وكمــا أن الــسكوت شــركاء ال عــن ال

م فــي الــدنيا، كــذلك الــذي أراد فــسادها ســبب هلاكهــ
ســكوت المــسلمين عــن الفاســق وتــرك الإنكــار عليــه    

 .الدنياسبب هلاكهم في الآخرة بل وفي 
ومنهــا أنــه كمــا لا ينجــي الــشركاء مــن الهــلاك قــول   * 

كـذلك لا ينجـي    " إنما فـسد فيمـا يخـصني        "  :المفسد  
: " المسلمين من الإثم والعقوبة قـول مرتكـب المنكـر           

علــيكم " ، و " علــى ديــنكم  إنمــا أجنــي علــى دينــي لا 
وكل شـاة  " ، "لي عملي ولكم عملكم  " ، و   "أنفسكم  

، ونحــو هــذا الكــلام مــم يجــري علــى  "معلقــة بعرقوبهــا 
ألــسنة الجــاهلين، لأن شــؤم فعلــه، وســوء عاقبــة فــساده    

  .يشملهم أجمعين 
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مــن ومنهـا أن أحـد الـشركاء فــي الـسفينة إذا منـع المفـسد       * 
أهـل الـسفينة كلهـم، كـذلك        خرقها كان سبباً في نجاة      

من قام من المـسلمين بإنكـار المنكـر كـان قائمـاً بفـرض                
الكفايــة عــنهم، وكــان ســبباً لنجــاة المــسلمين جميعــاً مــن  

  .الإثم، وله عند االله الأجر الجزيل على ذلك 
 * ــر مــن أهــل الــسفينة علــى الــشريك  ومنهــا إذا أنكــر منكِ

نـسبِ ذلـك    عليـه معتـرض مـنهم       الذي أراد خرقها فـأعترض      
 المعترض إلى الحمق وقلة العقل، والجهل بعواقب هذا الفعل      
، إذ المنكر سـاعٍ فـي نجـاة المعتـرض وغيـره، وكـذلك لا                
يعترض علـى مـن ينكـِر المنكَـر إلا مـن عظُـم حمقُـه وقَـلَّ               
   ــر قــائم عقلــه، وجهــل عواقــب المعــصية وشــؤمها، إذِ المنكِ

عتــرض وغيــره، وســاع فــي  بإســقاط الفــرض الواجــب علــى الم 
  .نجاتهم وخلاصهم من الإثم والحرج

 مـــع ةأنَّ مـــن ســـكت عـــن خـــرق الـــشريك الـــسفين ومنهـــا * 
استطاعته حتى غرق، آثم فيما نزل به، وعاصٍ بقتل نفسه،          
ــسكوته،       ــساكت عــن إنكــار المنكــر آثــم ب كــذلك ال

  .نفسهعاصٍ بإهلاك 
ــسفينة إذا ســكتوا عمــن أراد خرقه ــ   *  ــا أن شــركاء ال ا ومنه

كانوا هم وإياه فـي الهـلاك سـواء، ولـم يتميـز المفـسد فـي            
  الهلاك من غيره،
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  مقاصد أهل الحسبة    

، كذلك إذا سكت الناس عـن       حولا الصالح منهم من الطال    
تغيير المنكر عمهم العذاب، ولم يميز بين مرتكب الإثـم      

  .وغيرهوغيره، ولا بين الصالح منهم 
م من الشركاء على خرق الـسفينة إ        *  لا مـن  ومنها أنه لا يقْدِ

ــل        ــيح، ويجه ــي الحقيقــة قب ــا هــو ف ــق، يستحــسن م هــو أحم
عاقبـة فعلـه الـشنيع، كـذلك لا يقـدم علـى المعـصية إلا        
من استحسنها لنفسه، وجهل ما فيهـا مـن عظـيم الإثـم وألـيم       

، إذْ لو علم حـق العلـم أنـه يفعـل فـي دينـه بمعـصيةٍ          العاقبة
ية من الفساد، ما يفعله خارق السفينة لما أقدم على المعـص    

  .أبداً 
 أنه لا يقدم على خرق السفينة من أيقـن بمـا فـي          ومنها* 

خرقها من إهلاكه إذ لا يقدم على إهلاك نفسه إلا مـن       
ل أو شك فيه،      لا يزنـي الزانـي حـين يزنـي         ذلك  ك ـجهِ

ــد االله    ــؤمن بوعي ــالى –وهــو م ــى   - تع ــه عل ــيم عذاب  ، وأل
الزنــى، ولا يــسرق الــسارق حــين يــسرق وهــو مــؤمن، ولا       

رب الخمر حـين يـشربها وهـو مـؤمن، وهـذه قريبـة مـن            يش
   .)١(التي قبلها

 فـي بيـان بعـض     – رحمه االله    –وقال الحافظ ابن حجر       
  فوائد 

  ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  )٨٩ :ص( " تنبيه الغافلين) " ١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  .)١(المذكورالحديث 
إن إقامة الحدود يحصل بها النجـاة لمـن أقامهـا وأقيمـت           * 

عليه، وإلا هلـك العاصـي بالمعـصية والـساكت بالرضـا            
  .بها
  .وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف * 
  .وفيه تبيين العالم الحكم بضرب المثل * 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ****** ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .٥/٢٩٦" فتح الباري ) " ١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  (*)شبهة وجوابها
  

  :الشبهة
هي أنه كثيراً ما يعترض بعض الـذين يباشـرون المنكـرات     
بـــأن مـــا يفعلونـــه حريـــةٌ شخـــصية لهـــم، لا حـــق لأحـــد أن  
يتــدخل فيهــا أو أن يعتــرض علــى مــا يفعلــون، ومــستند هــذه   
الــدعوى شــعارات غربيــة، دأبــوا علــى المجــاهرة بهــا ودعــوة   

ناس إليها، ومقتـضاها أن الحريـة الشخـصية رمـز مـن رمـوز                ال
  .الارتقاء والدنية والتحضر 

  :أما جوابها   
ــك   ــول لأولئـ ــم أنَّ الحريـــة    :القـــومأَنْ نقـ ــو ســـلَّمنا لكـ  لـ

الشخصية رمز من رموز المدنيـة والتحـضر فمـا هـو ضـابطها               
ــصية   لـــديكم ــات الشخـ ــي الرغبـ ــا، أهـ ــي معاييرهـ ــا هـ ، ومـ

  !ية وترك الحبل على الغارب ؟والنزوات الشهوان
إنَّ عــاقلاً مــن النــاس لا يمكــن أن يعــد هــذا الــسلوك   

مرغوبــاً ولا موجـــوداً إلا فـــي حظـــائر الـــسائمة مـــن بهيمـــة  
  .حكمها وما فيالأنعام 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فـضل  ): ٨ – ٦ص (":شبهات حول الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر          " ينظر  ) *(
  .إلهي
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يــا قــوم، إن الحريــة الشخــصية المزعومــة لا   : ثــم نقــول لهــم  
ــع    ــا مــن الواق ــون     مــستند له ــا ويزعم ــادون به ــن ين ــدى م ــى ل حت

كــن لأحــد فــي المــشرق أو    يمهــل  : تطبيقهــا، ولنــا أن نــسأل   
المغرب أن يبني بماله وفوق أرضه بيتـاً يـسكنه حـسب رغبتـه          
الشخــصية مــن غيــر أ، يلتــزم بالــضوابط والأنظمــة المفروضــة 
والمحـدودة مــن قبــل الجهـات المعنيــة فــي تلـك الــبلاد، وعلــى    
هــذه القــضية قـِـس جميــع الأمــور، يتبــين لــك زيــف تلــك         

    ـلَّملاســتباحة الأعـراض وانتهــاك  الـدعوى، وأنهـا مــا هـي إلاَّ س 
  .الحرمات 

إن الحريــة الحقَّــة قــد ضــمنها :    ثــم نبــصر القــوم فنقــول 
الإســلام للنــاس فــي أبهــا صــورة وأرقــى أحوالهــا، حيــث حــرر  
العباد من العبودية للأهواء والمخلوقين، وقَصرر عبوديتهم       

ــزم بطاعتــه     ــه وأل  – ســبحانه –للخــالق وحــده لا شــريك ل
 ساً الله الواحد الأحد الخالق المدبر     ليكون م  تعالى  – تسلمِ

   .  -وتقدس 
ــق ضــوابط       ــا الإســلام وف ــاتٍ أقره ــذلك حري ــاً ل ــأتي تبع وي
معنيــة تحفــظ للإنــسان إنــسانيته وكرمتــه، وألــزم الجميــع  

 وخـذْ لـذلك     .بهاباحترامها وتوعد مم استباحها أو استهان       
  :وضوحاًأمثله تزيد الأمر 
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  .تنتهكض والمحارم أن يغار على الأعرا
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن سعد ين عبادة أظهر          

 ، فيـه دلالـة علـى شـدة غيرتـه،      rكلاماً بين يدي النبي،     
أَتعجبـونَ مـن غيـرة سـعد، لأنـا أغيـرr " :             فقال رسول االله،    

  .)١(رواه البخاري ومسلم" منه، واالله أغير مني 
صـــلاة  ، فـــي rوجـــاء فـــي حـــديث خطبـــة النبـــي،       

إن االله يغـار، وغَيـرةُ االله أن يـأتي المـؤمن      : " الكسوف قول   
  .)٢("ما حرم االله عليه 

يـا أُمـةَ محمـد، مـا أحـد أغيـر مـن االله أن                : " وفي لفـظٍ      
يرى عبده أو أمته تزني، يـا أُمـةَ محمـد لـو تعلمـون مـا أعلـم          

  .)٣(" كثيراً ولبكيتملضحكتم قليلاً 
ــال،    ــرم  لا : " rوقـ ــذلك حـ ــر مـــن االله، ولـ  أَحـــد أغيـ

  .)٤(رواه البخاري ومسلم" . الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وحيــث أن المنكـــرات المتفـــشية كثيـــراً مـــا تتعلـــق    

  بالأعراض،
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ).١٤٩٩(" صحيح مسلم " ، )٧٤١٦(، )٦٨٤٦" (صحيح البخاري "  )١(
 ) .٥٢٢٣(رواه البخاري  )٢(
 ).٥٢٢١(" صحيح البخاري "  )٣(
  ).١٤٩٩(" صحيح مسلم " ، )٥٢٢٠" (صحيح البخاري "  )٤(

  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مقاصد أهل الحسبة    

وأبرز مظاهر هتك العرض التعـرض للنـساء بنـوع مـن أنـواع       
 فقـد كـان الاهتمـام بـشأن النـساء           المنكرات والفواحش، 

ــوة المحرمــــة       ــرج والــــسفور، والخلــ ــيانتهن عــــن التبــ وصــ
والاخـــتلاط المريـــب، أنجـــع الوســـائل والـــسبل فـــي صـــيانة 
العــرض وحياطتــه مــن الانتهــاك والتعــدي عليــه، ولــذلك  
شرع االله الحجاب، ومنع أسباب الفاحشة من خلـوة محرمـة،           

القول أو إظهار أسـباب    أو سفر المرأة بلا محرم، أو خضوعها ب       
  .الفتنة ونحو ذلك 

  .والغيرة والمرؤة من الصفات الممتدحة عند العرب   
 –ولا تعجب حينما تعلم أن الغيرة كانـت لـدى العـرب         

أريخ  قبــل الإســلام، ومــن يطــالع كتــب الأدب والت ــ  –أيــضاً 
     ،ون       يلحظ هذا واضحاً جلياـدعوكان العرب في الجاهليـة ي

رضهِم وذروة شرفهم، ولـم يكـن شـيء يثيـر           المرأة عنوان عِ  
غايــة الإثــارة كالاعتــداء علــى نــسائهم أو المــساس القــوم 

    ــشجموا الــدفاع عــنهن بكــل مــا    بهــن، ولــذا فــإنهم قــد ت
، حتــى إنــك لتكــاد أن تجــزم أنَّ الغيــرة كانــت  يملكــون

لبِانِ أمهاتهم حين رضاعهم تولد مع الصبي،    .وأنها تغذى بِ
 القوم الحد في هذا الأمر حتى إنهم      وقد جاوز أولئك    

 بنـاتهم مخافـة لحـوق العـار بهـم مـن أجلهـن،               يـؤدون كانوا  
  :قال أحدهم 
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المهر إلي يق   ألف وعبِدانٌ وذُود عشر    إني وإنْ سِ
أحب أصهاري إلي القبر  

  :وقال الآخر 
والمــوت أهــون نــزالٍ عــل **تهـوى حيــاتي وأهــوى موتهــا شــفقاً 

  الحرمِ
 ريب أن هذه الغيرة قد تجاوزت حدها وأفرطوا فيها    ولا  

 قُـساة  - أي الوائـدين   –لَّما وصلوا بها إلى هذا الحـد، فـصاروا          
  .القلوب، جفاة الطبع، منزوعي الرحمة 

ــت الغيــرة والمــرؤة والنخــوة      علــى – المحمــودة –وكان
  .مظاهر عدة لدى العرب 

فَّـة  أنهـم كـانوا يـستحبون عِ      : فمن غيرتهم ونخوتهم      
  ،هن النــساء عامــة ونــسائهم خاصــة، وكــانوا يحبــون حيــاءَ
وتسترهن، ووفاءهن، ووقارهن، وقد أشاد بذلك شـعراؤهم،        

  :ومن ذاك قول علقمة بن عبدة 
ن أنْ تزار  مـــــا يستطَـــــــاع كَلامهــــــامنعةٍ  على بابها مِ
رقيب  

رهــتفْلُ لم ـــــا البعـــــإذا غاب فيه   وترضى إياب البعلِ حين يؤوب   ش سِ
  :وقال الشنفري الأزدي   

ناعهالقد أعجبتني لا سقُوطاً    إذا ما مشت ولا بذات تلَفُّت  قِ
ر النسوانُ عفَّت وجلَّ  أميمةُ لا يخـزي فتاهـــــا حليلُهـــا   تـإذا ذُكِ

  عيد لم يسلْ أين ظَلَّتمآب الس   هو أمسى آب قُرةَ عينهإذا 
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ولأجل ذلك استعظموا زنـا المـرأة وعـدوه مـن العيـوب             
الفاضحة التي تخدش أعـراض القبيلـة بكاملهـا، ولـذلك      

 ، النــساء وامتحــنهن فــي إيمــانهن وأخــذ  rلمــا بــايع النبــي، 
ــيهن قولــه   ــالى –عل ــا   [ : - تع ــيئاً ولَ ــهِ ش اللَّ أَن لَّــا يــشركِْن بِ

قْن ولَ   ،)١( الآية]..ا يزنيِن يسرِ
  .يدها على رأسها حياءً، وبايعت وضعت فاطمة بنت عتبة 

فقالــت يارســول االله، هــل تزنــي  وأمــا هنــد بنــت عتبــة    
  .)٢(امرأة حرة

 ستر النـساء ومـنعهن مـن الظهـور          :-أيضاً   -ومن مظاهر غيرة    
  .الرجالأمام 
  :قال الأفوه الأودي   

  ولم ير ذو عِز لنسوتنا حجلا هم نقاتل أقواماً فنسبي نساء
ألا يخـــتلط الرجـــال  : ومـــن نخـــوة العـــرب وغيـــرتهم      

بالنساء، وألا يطلع الرجال علـى عـوراتهن، بـل يجعلـن علـى              
علـى الاطـلاع علـيهن وازعـاجهن، ومـن          حدة ولا يجـرؤ أحـد       

 تقــدم الرجــال إليــه مــع الرعــاة، ذلــك أنهــم إذا وردوا المــاء
ــإذا قـــضوا حـــاجتهم منـ ــ ه جـــاء النـــساء فغـــسلن أنفـــسهن  فـ

  .، وتطهرن آمناتٍ مؤمنات مما يزعجهن وثيابهن
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .الممتحنة، سورة ١٢ :الآيةجزء من  )١(
  .٣٥٤ – ٤/٣٥٣ ":تفسير ابن كثير " نظر ا )٢(
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ــض البــصر عــن الجــارات، ويعتبــرون     وكــانوا يفخــرون بغ
  :الوردذلك من العفة والغيرة على الأعراض، قال عروة بن 

تغافَلْـــت حتـــى يـــستر البيـــت      وإن جارتي أَلْوت رياح ببيتها
هِانبج  
  :وقال عنترة   

 لي جارتي وأغض ١( يواري جارتي مأواهاحتى  طرفي ما بدت(  
هذه الأخلاق العربيـة الأصـيلة مـن مكـارم الأخـلاق            

 إنمـا بعثـت لأتمـم    : "rوجميل الخلال، وبهاءها، كما قـال،       
  .)٢("صالح الأخلاق

ولما كان الأمر كما تقدم بيانه، لزم كـل مـؤمن أن         
في قلبه من الغيرة والمـرؤة مـا يجعلـه حافظـاً لعرضـه،       يقوم  

 يغـار ولا  – تعالى –اذراً مما يخدشه، فإن االله  منافحاً عنه، ح  
   ،)٣(أحد أغير من االله

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــ، ١٤١٠ شــوال ٢٨د  عــد":البيــانمجلــة  ":الموضــوعينظــر فــي هــذا  )١(  ) ٣٠ – ٢٤ :ص( هـ
  .الناصرلمحمد " الغيرة بين الجاهلية والإسلام ":مقال

" الأدب المفـرد "، والبخاري في   ٢/٣١٨" المسند"الإمام أحمد في     رواه   :صحيححديث   )٢(
ــي  )٢٧٣( ــاكم فـ ــستدرك"، والحـ ــة  ٢/٦١٣" المـ ــححه العلامـ ــاني، وصـ ــر .الألبـ  انظـ
 ).٤٥(" السلسة الصحيحة"

 – رحمـه االله  – الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بـن بـاز        :العلامة شيخنا   سماحةقال   )٣(
 = يوصف بالغيرة عند أهل السنة والجماعة على وجهٍ –عز وجلَّ 
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 ، يغــار ولا أحــد مــن الخلــق أغيــر منــه، والمــؤمن   rســوله، رو
يغار، وبحسب غيرتـه يكـون لـه نـصيب مـن تمـام المتابعـة                

  . ، والاقتداء به rللنبي، 
  

   :- رحمة االله –قال الإمام ابن القيم   
إذا ترحلت الغيرة أصل الجهاد والأمر بـالمعروف والنهـي عـن       "

 "المنكر، فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف    
  .)١(اهـ

  
وحيث أن الدعاة إلى االله والآمرين بالمعروف والناهين          

سبة من أكمل الناس اقتداءً بال         نبي، عن المنكر وأهل الحِ
r       ــصفوا بـــالغيرة ــد اتـ ــأمر االله لهـــم، فقـ ــه بـ ــة لـ  ، ومتابعـ

المحمودة وجـرت النخـوة فـي عـروقهم مـع دمـائهم، فحلـتهم               
  على الأمر بالمعروف

  
  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــه هــذه الــصفة وكيفيتهــا إلا هــو   =  لا يماثــل فيــه صــفات المخلــوقين، ولا يعلــم كُن– 
 والقــول فيهــا كــالقول فــي  – ســبحانه وتعــالى –، فهــي غَيــرةٌ لائقــة بجلالــه  -ســبحانه 

حاشـية  "اهـــ   " – سـبحانه  –الاستواء والنزول والرضـا والغـضب، وغيـر ذلـك مـن صـفاته        
   .٢/٥٣١" فتح الباري

  .- رحمه االله –لابن القيم " الفوائد"انظر ) ١(
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والنهي عن المنكر واللذين يتحقـق بهمـا صـيانة الأعـراض           
ويمنــع هتكهــا وتدنيــسها، وبهــذا تعلــم أن مــن أهــم مقاصــد  
الآمرين بالمعروف والناهين عـن المنكـر صـيانة الأعـراض           
وحفظهـــا يحملهـــم علـــى ذلـــك الغيـــرة الـــشرعية والنخـــوة 

  .والمرؤة 
ولك الآن أن ترجع بصرك وبـصيرتك لتتأمـل واقـع           

بعــض المــسلمين فــي هــذه القــضية اليــوم، ومــدى حفظهــم    
ــت مـــن    ــإن كُنـ لأعراضـــهم وحرمـــاتهم وغيـــرتهم عليهـــا، فـ
المتوسمين فسترى ما يندى له الجبين، ويـضيق بـه الـصدر،            

    .بااللهفلا حول ولا قوة إلا !! ولا ينطلق به اللسان ولا البنان
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*****ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  القسم الثاني
  

  الأعمال الجليلة والمقاصد الكريمة
  لرجال الهيئة
  ووقفات أخرى
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إجمــال مقاصــد الآمــرين بــالمعروف والنــاهين عــن المنكــر   
  .وإيجازها 

 تقدم أن من أهم مقاصـد الآمـرين بـالمعروف         تبين مما   
ـسبة والأمـور الحاملـة لهـم                والناهين عـن المنكـر وأهـل الحِ
على التـصدي للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الأمـور               

  :التالية
  . وتوحيده بذلك – تعالى –تحقيق العبودية الله  -١
رجاء الثواب المرتب على الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن        -٢

 .فضائله المنكر، وتحصيل
 .خوف العقاب والإثم على تركه  -٣
 وإعظامــه محبتــه، والغــضب لــه  – تعــالى –إجــلال االله  -٤

 .على انتهاك محارمه 
النصيحة للمسلمين، والرحمة بهم، والشفقة علـيهم،        -٥

 .بهورجاء إنقاذهم مما أسخطوا االله 
حمايـة المجتمــع مـن أســباب تحلُّلـِه وهلاكــه، والعمــل     -٦

 .لصلاحه وفلاحه 
 .والمرؤة الغيرة  -٧

ومـــا مـــن شـــك أن جميـــع هـــذه الأمـــور مندرجـــة فـــي 
لمقــــصد الأول، ولكــــن جــــاء ذكرهــــا وتخصيــــصها 
بالحديث عنها من باب عطف الخاص على العام لبيـان   

  .والخصوصيةالأهمية مزيد 
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  فضل من االله نعمة
إن المتأمل في عالم اليوم يظهـر لـه جليـاً أنـه لـيس مـن دول          

ــت للأمــر بــالمعر  وف والنهــي عــن المنكــر  الأرض دولــة جعل
جهة مسئولة تتولى القيام عليه، وترعاه وفق أنظمـة وأُطُـرٍ           
شــرعية علــى نهــج الكتــاب والــسنة، لــيس مــن دولــة فعلــت  

 – إن شاء االله   –ذلك سوى هذه البلاد السعودية المباركة       
 لولاة هذه البلاد أنْ جعلهـم      – عز وجلَّ    –هذا من توفيق االله     

ســالة ومحــضن الحــرمين الــشريفين يحكمــون علــى أرض الر
المطهــر،   بــشرعه – يحكمــون  –ومهــوى أفئــدة المــسلمين   

ويظهــرون الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، ويهيئــون    
  .أسباب قوة أجهزته بالدعم المعنوي والمادي 

ــذكر   إنهـــا كلمـــة حـــق ينبغـــي أن تقـــال، وأعمـــال تـ
ييـد،  فتشكر، مع ما يؤمله أهل الخير من مزيد الـدعم والتأ          

فالتيارات كثيرة، والمغرضِِـون كُثُـر، والمتربـصون بـالخير          
  .الإفساد " ألوية"قد رفعوا 

ــنهج     ــر المـ ــوى، وغُيـ ــع الهـ ــراف واتبـ ــصل الانحـ وإذا حـ
نَّ [:  فإن سنة االله لا تحـابي أحـداً   – لا قدر االله    – والطريق إِ

قَومٍ حتـى يغيـرواْ مـا             بِأَنفُـسهِمِ وإذَِا أَراد اللّـه    اللّه لاَ يغير ما بِ
ن والٍ  قَومٍ سوءاً فَلاَ مرد لَه وما لَهم من دونهِِ مِ   .)١(]بِ
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ــذه الـــبلاد  - العلـــي القـــدير–فنـــسأل االله   أن يـــسبِغ علـــى هـ
وولاتها وأهلهـا نعمـة الإيمـان والتقـوى، وأن يحفـظ لهـا أمنهـا          

ــا، وأن يوفـــق قادت  ــا ورخاءهـ ــا للاســـتقامة علـــى  واطمئنانهـ هـ
شرعه، وأن يثبتهم عليه ويحملوا الناس على العمـل بـه، وأن         
يرزقهم البطانـة الـصالحة الناصـحة، ويبعـد عـنهم بطانـة             
الــسوء، وأن يجــزيهم عــن أعمــالهم تلــك خيــر الجــزاء، وأن    

 –يزيــدهم منــه، وأن يعــم بهــذا الخيــر بــلاد المــسلمين، إنــه   
ــأمول، وهــو  –ســبحانه  ــر مــسئول وأكــرم م  – ســبحانه –  خي

  .المستعان وعليه وحده التكْلان 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ****** ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .الرعد، سورة ١١ :الآيةجزء من  )١(
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  :وجوابسؤال 
  المقاصد السنية لرجال الهيئة

لا ريب أن رجال الهيئة على جانب عظـيم مـن تحقيـق             
المقاصد السنية التي أشرنا إليها مـن قبـل فمـا الظـن بأنـاس       

الحديث عنهـا، وطهارتهـا     قد عرفْت مقاصدهم، والتي تقدم      
الشرعية وسموها الأخلاقي، ثم إنهم يتبعـون جهـةً رسـمية         

قبلهـا وفـق ضـوابط شـرعية محـددة يراعـى          يتم التعيين من    
 بـالأمر   - رسـمياً  –من يختـارون وأهليـتهم للقيـام        فيها عدالة   

 –بالمعروف والنهي عن المنكر في هـذه الـبلاد المباركـة            
   .-إن شاء االله 
جاز فـإن أهـم مقاصـدهم رجـال الهيئـة هـي تلـك               وبإي

التي تقدمت الإشارة إليها والبحث فيها، وما أَجلَّها من غايات،        
  .والمكْرماتوما أكرمها من نفوس تاقت لنيل الفضائل 

سبة وكُـلَّ مـن أمـر             هذا هو الأصل في مقاصد أهل الحِ
غير ذلك فهو بالمعروف ونهى عن المنكر، فإذا وجدِ شيءٌ      

  .حكمهلاف الأصل وبلا ريب فإنه لا يأخذ خ
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  الكمال محال

مـن نافلـة القـول تقريــر هـذا الأمـر، فالكمـال محــال،       
وتحقيقه عزيز، وقد عز وندر تحقيقه في القرون المفَضلة،    
فمــا الظــن بالحــال فــي مثــل زمننــا اليــوم، إن القــائمين علــى   

ــألون جهــداً    ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر لا ي  فــي الأمــر ب
إصـابة الحــق بعينـه، لكــنهم يعلمــون فـي حــدود بــشريتهم    

ــد مــن بع ــ      ــق الــسياسة الــشرعية، وقــد ينِ ضهم أخطــاء، وف
لكنهـا مغمـورة فــي بحـر حـسناتهم، إن هــذا القـول حقيقــة      

بـل  يجب تقريرها، ليس مجاملة لأحـد ولا مراعـاة لخـاطره،            
[ : - تعالى –عملاً يقوله   

[)تعالى –وقوله . )١ - : ]


[)٢(.  

سبة واقعة، والذي ينبغـي        فالأخطاء من بعض أهل الحِ
ــت    تجنــب تكرارهــا والعمــل علــى تــداركها حتــى ولــو كان

  :قليلة، لكنها معاملة من الناس بقول الشاعر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .النساء، سورة ١٣٥ :الآيةجزء من  )١(
 .المائدة، سورة ٨ :الآية )٢(
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يا    وعين الرضا عن كل عيب كَليلةٍ   وعين السخطِ تبدي المساوِ
  ..وتفصيلهاعالجة هذه القضية بتحليلها ولست هنا بصدد م

  .مقال، فلا يحسن ذلك في مثل هذا الموضوع، فلكل مقام الخ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*****ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من هو خصم رجل الهيئة ؟
شانىء الحاقـد    رجل الهيئة، وأعني بـه ذلـك ال ـ        إن خصم   

المحامــل، شــخص يمكنــك معرفــة أوصــافه مــن خــلال معرفــة  
مقاصــد الآمــرين بــالمعروف والنــاهين عــن المنكــر وغايــاتهم،   
وقد أوضحت لك تلك المقاصد وسـموها وشـرفها، ومـا عليـك          
د تلــك المقاصــد ومــا يخالفهــا، لتعــرف  ــضِ إلا أن تعــرف مــا هــو بِ

صم رجـل الهيئـة   خ ـ: أوصاف ذلك الخصم، وعلى سـبيل المثـال     
لا يـــروق لـــه صـــلاح المجتمـــع وعفَافُـــه، ولا تتحـــرك مـــشاعره 
ــق      ــسعى لتحقي ــتباحة الأعــراض، ولا ي ــات واس لانتهــاك الحرم

  .الخ... العبودية الله وحده لا شريك له 
نعــم، لــيس بالــضرورة أن تجتمــع جميــع تلــك الأوصــاف فــي         

 ذلك الخصم، لكنك سـتجد أن لـه نـصيباً كبيـراً ولـو مـن بعـض        
تلك الأوصاف التي تنـاقض البـر والمعـروف والتقـوى، وتتطـابق مـع        

  .والبغيالإثم والمنكر 
وقـد تختلـف دوافــع ذلـك الخـصم فــي خـصومته، فقـد يكــون       
ــر        ــن المنكـ ــاهي عـ ــالمعرف والنـ ــر بـ ــرى أن الآمـ ــه يـ ــه أنـ دافعـ

  والمحتسب يقطع عليه تلذذه 
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المحــرم، ويمنعــه مــن شــهواته الآثمــة، وقــد يكــون ذلــك   

ــص الله العبوديــة، بــل    الخــص م الحاقــد الــشانئ ممــن لا يخلِ
[ : - تعالى  –كما قال   لهِواه نصيب منها،    


[)إلى غير ذلك من أنواع الدوافع المقيتة )١ ،.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*****ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نكرات المجتمع ومعارفه

ومهما يكن من أمرٍ فإن صاحب المنكـر الـشانئ للآمـرين             
بالمعروف والناهي عن المنكر والمتحامل عليه لا يعدو كونه  

في المجتمع، وهـو لا يكتـسب هـذا الوصـف باعتبـار            " نكرة  " 
ــه، كــلاَّ،       ــوع فــي  وقوعــه فــي المنكــر الــذي اقترف إذ أن الوق

المنكــر أو اقتــراف الــذنب لا يــسلم منــه أحــد مــن بنــي آدم إلا   
 : " r وقـد قـال،   – صلوات االله وسلامه علـيهم  –الأنبياء والرسل   

ولكـن ذلـك الـشانئ يكتـسب ذلـك           )٢("كُلُّ بني آدم خطَّاء     
الوصف ويستحق المقْـت باعتبـار خـصومته وبغـضه واسـتنكاره       

  .على رجال الهيئة أو من أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .الجاثية، سورة ٢٣ :الآية )١(
) ٢٧٣٠(والــدارمي ) ٤٢٥١(وابــن ماجــة ) ٢٤٩٩(جــزء مــن حــديث حــسن رواه الترمــذي   )٢(

 . مطولاً ٣/١٩٨" المسند"، والإمام أحمد في ٤/٢٤٤" المستدرك"والحاكم في 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مقاصد أهل الحسبة    

   بجفَع ،بجعلُ مـن تـرى عليـه سـيما الخيـر ودلائلـه،       وإن تِفع
ــراه يقــع فــي أعــراض       وقــد تعــرف شــيئاً مــن وجاهتــه، ثــم ت
المحتـــسبين والآمـــرين بـــالمعروف والنـــاهين عـــن المنكـــر  

 ولا أُزكِّــي علــى االله –الــذين هــم أحــق النــاس بولايــة االله  
 ليسقط ذلك الـشخص مـن عينـك ويـضيق برؤيتـه             –أحداً  

 - تعـالى  – االله له، وقد قال االله  حربالصلحاء، وله نصيب من   
ــي   :  ــديث القدسـ ــي الحـ ــه     : "فـ ــد آذنتـ ــاً فقـ ــي وليـ ــادى لـ ــن عـ مـ

  .)١("بالحرب
 حينما ترى من لمست منـه التقـصير فـي          – أيضاً   –وتعجب    

بعــض الواجبــات والوقــوع فــي بعــض المنهيــات، ولكنــه يقــر        
ر على ما فعل، بل يـستغفر االله منـه، ثـم هـو          –بتقصيره ولا يصِ

ــسبة ومــن يــأمر   –أيــضاً  ــب للخيــر وأهلــه، مــثنٍ علــى أهــل الحِ  محِ
بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر، وينـافح عـنهم حـين يـسمع مـن          
ــئن إليــه نفــسك، وينــشرح برؤيتــه      ــزهم، لتطم ــزهم أو يلم يهم

  .صدرك، وتلح على االله بالدعاء له 
ــل       ــر وأهـ ــن المنكـ ــاهين عـ ــالمعروف والنـ ــرين بـ ــا الآمـ أمـ

مـت  –في المجتمـع، وهـم أعلامـه      " معارف  " الحسِبة فهم     وإنْ رغِ
 ليس ذلك عنـد عقـلاء النـاس وكرمـائهم فحـسب، بـل         –أُنوف  

  أعظم من ذلك، إنه عند االله
  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بــسنده عــن أبــي ) ٦٥٠٢" (صــحيحة"طــرف مــن حــديث قدســي خرجــه البخــاري فــي   )١(
   .- عز وجل –، عن االله rهريرة عن النبي، 
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  مقاصد أهل الحسبة    

ــز وجـــلَّ - ــف  – عـ ــاء، والوصـ  فهـــم مـــستحقون للمـــدح والثنـ
الجميل، والجزاء الكريم، والعون والمـدد ن القـوي العزيـز،            

  .)١(]  [ :خاصمهموالظهور والنصر على من 

وعـــوداً علـــى ذلـــك المتـــسقِّط للعثـــرات، المختلـــق أو    
الناقــل للبهتــان، إنــك لــو تأملــت حــال ذلــك الخــصم الــذي  

ـسبة أو يتــولَّى إشــاعتها، لــو  يحيـك الفــرا والبهــت لأه ــ ل الحِ
" العينـات "و " الأوصـاف "تأملت حالـه فإنـك واجـد أنـه أحـد          

  :التالية 
ـسبة متلبـساً      " ضـبطه "شـخص   : الصنف الأول      أهـل الحِ

ــرم حرمــه الــشرع، ويعاقــب عليــه النظــام، أو منعــوه مــن      بج
ــذلك الجــرم، فهــو ســاع فــي الولــوغ فــي أعــراض     الوصــول ل
المحتسبين؛ حتى ينفي عن نفسه عار الفـضيحة، ومـا أشـبه         
حال هذا الصنف من الناس بحال طفل يرى أمامه جمـرة مـن            

فجـاء أحـد الكبـار العقـلاء ومنعـه مـن           وهج متلون،   نار، ولها   
ــى       م عل ــدِ ــن الحــرق، وهكــذا المقْ ــذه م ــا فأنق الوصــول إليه
العصيان يغريه حسن المعصية الظـاهرِ لـه، فلمـا منعـه أهـل              

سبة من مواقعة العصيان أو انتشلوه منه ناصبهم العداء         ! الحِ
   كذلك الطفل الذي يرى أن ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ 
 .عمران، سورة آل ١٠٤ :الآيةجزء من  )١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

 كارهـاً لـه   – يـراه   –الذي منعه أن يمسك بـالجمرة المتوهجـة         
  .نفسهمانعاً له من مشتهيات 

ــذا ا    ــل ه ــه      ومث ب فلب ــرِ ــد أُش ــاس تجــده وق ــن الن ــصنف م ل
بالمعاصــي والمنكــرات، حتــى غــشى قلبــه الــران، وأحاطــت بــه  
الحجب، فهو لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشـرب مـن    
             ، هواه، ولأولئـك قُمـص يتقمـصونها، فتـارة يتظـاهرون بالنـصحِ
يهلكــون أنفـــسهم، وتـــارة يجـــاهرون بالنقـــد وغيـــر ذلـــك مـــن  

  .لُبوسهم 
وليس أجهل من مثل هذا الـصنف إلا مـن يعتـد بكلامهـم              

  .المكذوب ويثق بأخبارهم الملفَّقة 
شــخص حملتــه العــصبية الجاهليــة لأن  : الــصنف الثــاني   

ــسبة    يتخلَّــى عــن صــلاح نفــسه وميلهــا للخيــر ليقــع فــي أهــل الحِ
رم  بج ـ بالثِّلب والسب، انتصاراً لقريبٍ له ضبطته الهيئـة متلبـساً         

في إحدى الجرائم الـشرعية أو الأخلاقيـة، فتجـده ينـافح عـن               
ــساقطة، والحجــج الداحــضة،      ــتهم ال ــواع ال قريبــه، ويكيــل أن

  .وينفي عنه عار الفضيحة والتعليلات الواهنة، ليبرئ قريبه، 
أن أحـدهم لمـا ضـبطَِت       : لهـا الـصنف     " العينات الفريـدة  "    ومن  

وصـحت فـي ذلـك وحثّـت        في قضية اخـتلاء محـرم ون      " قريبته"
   على الفضيلة والبعدِ عن مواطن الريبة، وأقرت بخطئها
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  مقاصد أهل الحسبة    

لا . .أبـداً  :ليقـول ووعدت بالتوبة منه هي وصاحبها، جـاء وليهـا          
ــذا  ــتم .. يمكـــن هـ ــي الهيئـــة  –أنـ ــر،  – يعنـ ــذا الأمـ ــتم هـ  لَفَّقـ

لو اضطجعت بين عشرين رجل لا ضرها لأنها شريفة " قريبتي"و
. !!  

: بجانبـه تقـول     " قريبتـه "هكذا يقول، و  !  االله   يا سبحان   
  . وأستغفر االله وأتوب إليه – الخلوة المحرمة –لقد فعلت ذلك 

  .والسلامةفيا سبحان االله، ونسألك اللهم العافية   
فَّــةُ عقلــه، وســفاهةُ رأيــه،   : الــصنف الثالــث      شــخص بلَغــت خِ

ــز ب ــ    ــه يتحمــل ك كــلام يــسمعه مــن غيــر تميي ين مبلغــاً يجعل
ــةٍ    ير ــو أُذُنٌ لكــل فِ ــان، ينعــق بكــل   الطيــب والخبيــث، فه  وبهت

شــاردة وواردة مــن ذلــك، وهــذه العينــة إنمــا أقــدمت علــى هــذا     
ــي،     ــا الـــشرعي والعقلـ ــا وإدراكهـ ــا، وقلَّـــة وعيهـ الـــصنيع لهوانهـ
والعجب كل العجب ممن يجعل كـلام هـذا الـصنف مـن النـاس             

 يليق فإن صدق فلا حدث العاقل بم لا: من المسلَّمات، وقد قيل  
كفــى بـالمرء إثمـاً أن يحــدثَ    : ( rعقـل لـه، وأبلــغ منـه قولـه،     

   .) ١()بكل ما سمعِ 
 موقـع أولئـك     – أيهـا القـارئ الكـريم        –وبهذا يتبن لك      

القوم مصداقية أخبارهم وأنها لا تعدو كونها سـفاهات يعـضها           
  .بعضفوق 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .)٥" (صحيحه"رواه مسلم في مقدمة  )١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  
  يا أهل الحسبة

ــي       ــرى، فتلـــك هـ ــي ذكـ ــن هـ ــوجهكم، ولكـ ــي يـ ــيس مثلـ لـ
ــدواإلزموهــا ولا : مقاصــدكم  ــا، وتعاهــدوا أنفــسكم  تحي  عنه

لَّتهـا   –رها، فـإن الـنفس    بتذَكُّ  تكـسل ويعتريهـا   – بطبعهـا وجبِِ
  .الملل، ويعرض لها المخذَّل من شياطين الإنس والجن 

لا يهــولَنكُم مــا قــد تفقــدون مــن نــصر وعــونٍ مــن بعــض      
ــالقكم، ولا      ــة خـ ــولاكم، وإعانـ ــصر مـ ــسبكم نـ ــاس، حـ النـ

نئ أو شامت،   ، أو شا  يهولنكُم كلام متنقصٍ أو متسقِّطٍ للعثرات     
، فــي الــدعوة إلــى االله،  rولتعلمــوا يقينــاً أنكــم ورثــة النبــي،  

ــزمتم هديـــه       ــر إنِ التـ ــن المنكـ ــي عـ ــالمعروف والنهـ ــر بـ والأمـ
، )١()(: واقتفيتم أثره، فقد وصفه ربه      

، و rولم يسلَم،    ، وهـو  ..مقاتـل لـه   ، من شانئ وشامت وشاتم ومؤذٍ
الــصادق الطــاهر وأفــضل الخلــق، فَــصبر وصــابر، ودعــا وجاهــد،    

(: صلوات االله وسلامه عليه، فكـان مـِن نـصر االله لـه       
()مــا جئــت بــه مــن   : "  أي )٢ غضــبك يــا محمــد، ومــض إنَّ مبغِ

  الهدى والحق والبرهان الساطع والنور 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  

  .الأعراف، سورة ١٥٧ :الآيةجزء من  )١(
 .، سورة الكوثر ٣: الآية  )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

ل الـذي   وه ـ. )١("الأقلّ الأذلّ المنقطع ذكِْره     : المبين هو الأبتر    
تدعون إليه يا أهل الحسِبة إلا من الهـدى والحـق الـذي جـاء بـه                  

ــي،  ــتم الأثــر      rالنب ــسير واقتفي ــشراكم إن تــابعتم الم ــا ب ، وي
، ليكــون شــانؤكم هــو الأذلّ rبنـصيب مــن نــصرة االله لنبيــه،  

  .والأقلّ والمنقطع ذكِْره 
   :- رحمه االله –قال الشيخ محمد رشيد رضا   
   "  ـنس ترةُ الأنبيـاء والمرسـلين والـسلف الـصالحين     وقد ج

على الدعوة إلى الخير والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،              
وإن كــان محفُوفــاً بالمكــاره والمخــاوف، كــم قُتــلَ فــي ســبيل  

  . اهـ )٢("ذلك منهم من نبي وصديق، فكانوا أفضل الشهداء
 حكايـة عـن وصـية لُقْمـان        – تعـالى    –وانظر إلى قولـه      "  

، تعلم أنَّ الآمـر  )٣() (: بنهلا

ــصناً حــصيناً، ومــن    والنــاهي لا بــد وأن يجعــل   لــه مــن الــصبر حِ
ن نفــسه علــى تجــرع كــؤوس    الاحتمــال خـِـلا أمنيــاً، وأن يــوطّ   

 وأن يمـرن نفــسه  المـرارات، وتجنـب حـلاوة المداهنــة والمـداراة،    
  على هجر الخلق في جنب االله، ويقنع في كل أحواله بنظر

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .٤/٥٥٩" تفسير ابن كثير" )١(
 .٤/٣٢ ":المنارتفسير " )٢(
 ، سورة لقمان١٧: جزء من الآية  )٣(
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  مقاصد أهل الحسبة    

ــذلك، ولا يحــزن علــى مــن      ــلاَه ل االله، وأن لا يأســف علــى مــن قَ
فارقه وخذله في هـذه المهالـك، وليقطـع أطماعـه مـن الخلْـق،               
ويثق بكفالة الحق، ويتوكل على االله فهو حـسب مـن توكـل              
عليــه، ويفــوض إليــه فــي جميــع أحوالــه، فمرجــع الأمــور كلهــا   

  .)١("ه، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلي
ثم انظروا في حـالكم وفـيمن حـولكم، وتـأملوا أحـوال              

الناس، تجدوكم فـي نعمـة مـن االله وخيـر عظـيم، فحيـث قـد                 
صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً في معظم أصقاع الـدنيا          

 ويـستطاع    فظلاً عـن أن يـؤمر بـالمعروف و ينهـى عـن المنكـر               –
ــتكم      ل–ذلـــك  ــا منهجيـ ــستمدون فيهـ ــلادٍ تـ ــي بـ ــنكم فـ كـ

ومرجعيتكم من شرع االله المطهر، يعـضدكم فـي ذلـك ولـي            
 ومــن ينيبــه، مــن خــلال سياســة   – وفقــه االله –أمــر هــذه الــبلاد  

شرعية على علم وحكمة، تؤازرها قوة السلطان، وقد صح عن 
إنَّ : (  قولـه  – رضي االله عنه –الخليفة الراشد عثمان بن عفان      

  ) . يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن االله
فاحمدوا االله على هذه النعمة، وتفيئوا ظلالها باسـتثمار           

خيراتهــا، وســلُوا االله دوامهــا ونماءهــا، والتوفيــق لمــن ولاَّه االله      
  .الأمر فأحسن وأصلح 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ). ١٠٩ :ص(" تنبيه الغافلين "  )١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  يا صاحب المعالي
، من بعده، الأمثل فالأمثل، كلٌّ لـه       rهذا حال ورثته،    (   

نصيب من المحنة، يسوقه االله به إلى كماله، بحـسب متابعتـه       
ه مـن الـدنيا حـظ مـن حلـِق       له، ومن لا نصيب له من ذلك فحظ ـ       

ــلَ خلاقُــه ونــصيبه فيهــا، فهــو يأكــل منهــا   قَــت لــه، وجعِ لهـا وخلِ
نصيب من الكتاب، يمتحن أولياء     رغَداً ويتمتع فيها حتى يناله      

االله، وهو في دعةٍ وخفض عيش، ويخـافون وهـو آمـن، ويحزنـون            
 مو في وادٍ وهفي واد، وهو في أهله مسرور، له شأن ولهم شأن، وه

        م همه ما يقيم به جاهه، ويسلم به مالُه وتسمع به كلمتـه، لَـزِ
من ذلك مـا لـزم، ورضـِي مـن رضـي، وسـخطَِ مـن سـخط، وهمهـم            
إقامـــةُ ديـــن االله وإعـــلاءُ كلمتـــه وإعـــزاز أوليائـــه، وأن تكـــون 
الدعوة له وحده، فيكون هو وحده المعبـود لا غيـره، ورسـوله           

  .المطاع لا سواه 
كَـم فـي ابتلائـه أنبيـاءه ورسـله             – سبحانه   –فلله      مـن الحِ

معرفتـه، وهـل   وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقـول العـالمين عـن        
مــن وصــل إلــى المقامــات المحمــودة والنهايــات الفاضــلة إلا علــى  

حنة والتعب    .جسر المِ
  )١(تعبِفاعبر إليها على جسِرٍ من ال  معالي إذا ما رمت تدركُِهالكذا ا

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  .- رحمه االله –للإمام ابن القيم ) ٣٧٤: ص " : (مفتاح دار السعادة " ) ١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  
  

  ومع النساء وقفة
  اً لأزواج رجال الهيئةهنيئ

ما من شك في أن جميع ما تقدم التنبيـه إليـه مـن                
مقاصــــد الآمــــرين بــــالمعروف والنــــاهين عــــن المنكــــر 
ــى       ــذكر والأنث ــامل لل ــر ذلــك ش ــالهم وغي وفــضائل أعم

 ( : -للرجال والنساء، كلٌّ بحسبه، وقـد قـال االله تعـالى       
    

 ( :وقــال. )١()
()(: - سبحانه   –وقال  . )٢ 

  ()٣(.  

فهنيئاً لمن تصدى للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر             
من النساء، بحسب استطاعتها، وفـي حـدود قـدرتها، وفـي مجـال              

القائم بهذا من النساء وقلَّ، معطبيعتها، خاصةً وقد عز   
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .عمران، سورة آل ١٩٥ :الآيةجزء من  )١(
 .النساء، سورة ١٢٤ :الآيةجزء من  )٢(
 .النحل، سورة ٩٧ :الآية )٣(
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مسيس الحاجـة لمـن يقـوم بـذلك مـن النـساء، وهـذا مـا          
ــت بـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن    ــأن مـــن قامـ يعظَّـــم شـ

  .المنكر من النساء ويجزل ثوابها 
     

  :أما أزواج رجال الهيئة 
ــن       ــالمعروف والنهـــي عـ ــالأمر بـ ــائم بـ فـــسبب أن القـ

ق بــه يجعلــه فــي ارتبــاط دائــم يــستغر  المنكــر الملتــزم بــه  
راً لــبعض أزواج   معظــم وقتــه، ممــا يجعــل مثــل هــذا الحــال مــضجِ

 بـإذن  –رجال الهيئة، إن الواحدة مـن أولئـك النـساء الـصالحات      
 لو تأملت ما بلغ من المعاناة بإحدى النساء في زمان النبي، –االله 
r ــى جـــاءت ــا  ، حتـ  ومعانـــاة جميـــع النـــساء   – لتبـــسط معاناتهـ

، ثـم تأملـت أيـضاً    rالنبـي،   وشـكواهن بـين يـدي    –المتزوجات  
 بإذن االله  –، لها ولسائر النساء من مثلها، رجوتr        إجابة النبي،   

–    ــن  أن يقــل ضــجر أولئــك الزوجــات وأن ترتفــع معنويــاتهن ويعِ
ــام       ــر معــينٍ لمــن تــصدى للقي ــذُرنهم، لتكــون خي عأزواجهــن وي

إلا هذا الدين القويم، علماً بأنه ما من زوج         بفريضة من فرائض    
ويصرف كثيراً من وقته لإنجاز أعماله التي ارتبط بها، ولكـن           
شتان ما بين مـن كـان عملـه متعلقـاً بمـصلحةٍ مـن المـصالح وإن            

  .، وبين من وظيفته وظيفة رسل االله وأنبيائه فاضلةكانت 
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  :بمقتضاهاوإليك هذه القصة لتتأمليها وتعملي 
لية فقد ورد في الحـديث عـن أسـماء بنـت يزيـد الأشـه                

بـأبي أنـت وأمـي    : ، وهو بين أصـحابه قالـت   rأنها أتت النبي،   
 – عـز وجـل   –يا رسول االله، أنا وافـدة النـساء إليـك، إن االله     

وبإلهك وإنا بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك، 
ــوتكم،      ــد بيـ ــصورات، قواعـ ــصورات مقـ ــساء محـ ــشر النـ معـ
ومقــضى شــهواتكم، وحــاملات أولادكــم، وإنكــم معــشر      

لرجال فُـضلتم علينـا بـالجمع والجماعـات وعيـادة المرضـى             ا
وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفـضل مـن ذلـك الجهـاد              

 وإن الرجــل إذا خــرج حاجــاً، أو – عــز وجــلَّ –فــي ســبيل االله 
ــا      ــم، وغزلنـ ــم أولادكـ ــا لكـ ــداً، حفظنـ ــراً، أو مجاهـ معتمـ

وربينــا لكــم أولادكــم، أفمــا نــشارككم فــي  أثــوابكم، 
  الأجر والخير ؟هذا 

، إلى أصحابه بوجهه كله، ثـم قـال         rفالتفت النبي،     
 قــط أحــسن مــن ســادتها فــي أمــر  امــرأةهــل ســمعتم مقالــة : (

 يــا رســول االله، مــا ظننــا أن امــرأة  :فقــالوا) دينهــا مــن هــذه ؟ 
افهمـي  : (، إليها فقال    rفالتفت النبي،   . تهتدي إلى مثل هذا   

مي مـن خلفـك مـن ا          لنـساء، إنَّ حـسن تبعـل       أيتها المرأة وأعلِ
 موافقته، يعدل ذلـك   وإتباعهاالمرأة لزوجها وطلبا مرضاته     

  فانصرفت"، )كله
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  "المرأة وهي تهلل
ــات       ــي أمهـ ــسنة فـ ــوة الحـ ــسوة الأسـ ــؤلاء النـ ــم إن لهـ ثـ

إمام الـدعاة والآمـرين بـالمعروف    ،  rالمؤمنين وأزواج النبي،    
ضــي  ر–ولنــاهين عــن المنكــر، وخاصــةً خديجــة وعائــشة  

   .-االله عنهما 
ــؤمنين خديجـــة     ــا –هـــا هـــي أم المـ  – رضـــي االله عنهـ

ــؤازره،  ــت  rتـ واالله مـــا : " ، مـــن أول يـــوم مـــن النبـــوة، إذ قالـ
ــلَّ،      ــرحم، وتحمــل الكَ ــداً، إنــك لتــصل ال يخزيــك االله أب

، وتعــين علـــى نوائـــب  وتكــسب المعـــدوم، وتقــري الـــضيف  
مات صدقٍ ومحبةٍ ومـؤازرةٍ واعتـر      . )١("الحق افٍ بالجميـل،   كلِ

  .rثم سعت في أمره، 
  

أما الصديقة عائشة فحسبنا أن نعلـم أن لهـا نـصيباً لا          
يشاركها فيه أحد من النساء والرجال بالنظر إلـى مـا نقلتـه        

ــه،       ــا لراحت ــى ملاحظته ــة، عــلاوة عل ــم للأم ــم ج ، rمــن عل
وتطييب خاطره ومؤانسته وغير ذلك من كريم المخالطة     

 .(*)ةوإحسان المعاشر
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ).٣(جزء من حديث رواه البخاري  )١(
ف وفوائـد  لطائ: "لمزيد الإيضاح والتفصيل في هذه المسألة راجع الرسالة المسماة        (*) 

  ، الجزء الأول من تأليفي، نشر دار الجلالين بالرياض "من الحياة الزوجية في بيت النبوة
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  مقاصد أهل الحسبة    

وليعلم أولئك النسوة أنهن شـريكات فـي أجـر إقامـة                
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، إذا احتــسبن ذلــك    
وأعن القائمين به، لعموم الأدلة على بيان شمول فـضل االله       

  .عليهمعين على الخير والدال وإحسانه لل
  :المباركةأيتها المسلمة   
هنيئاً لك يوم جعلـك االله أمـاً لأحـد أهـل الحـسبة،             

ورجالات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، هنيئـاً       
لـك أن جعـل االله مـن ذريتــك مـن يـشرف بحمـل وأداء هــذا       
الواجـب العظــيم الــذي هــو نهـلٌ مــن مــشكاة النبــوة، وفــيض   

نوارهــا وبركاتهــا، وهــو أيــضاً خلافــة للنبــوة والرســالة فــي  أ
، مــن حيــث rالــدعوة إلــى االله وإقامــة شــرعه، وإرثٌ للنبــي،  

الأخذ من العلم ونيل نصيبٍ وافرٍ منه، فما أجـدر تلـك الأم         
أن تكـون فرحـة معينــة لتلـك الذريــة المباركـة إن شــاء     

بنهـا  االله في حين أن من الأمهات مـن أعياهـا الهـم لانحـراف ا     
  .واعوجاج سلوكه 

  :أما أنت أيتها الزوجة المباركة   
وأنـت  فربما مرت عليـك الـساعات مـن الليـل متعاقبـة           

ترقبين رجوع زوجك بينما هو فـي مهمـة سـعى مـن خلالهـا          
لمنــــع ارتكــــاب أحــــد المنكــــرات، أو إنهــــاء واحــــدةٍ مــــن 

  .الموبقات
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  مقاصد أهل الحسبة    

وربما عزمت وزوجك على شراء غرض أو زيـارة قريـب،       
أجل كل هـذا بـسبب تعاقـب المـشاغل لـدى الـزوج          ولكن ت 

  .لديكفأوجد ذلك شيئاً من الضجر 
  ..ا .وربما.وربما  
 أنــك زوج – أيتهــا الأخــت المكرمــة –لكــن اعلمــي   

 )١(لــشخص لــه غايــة ســامية وهــدف كــريم ومقــصد شــريف 
وهذا يحتم عليك أن تغضي الطـرف عـن مثـل تلـك الأمـور       

  .الأغراضلك إلى أن تكون الفرصة مواتية لإنجاز ت
ثم إن الموانع عن أداء هذه المتطلبات واقع لدى كـل           

  .طبيعتهازوج، لكن تختلف 
أيتهــا الأخــت العزيــزة لتقــر عينــك بــزوج شــرفه االله     

بحمل لواء الدعوة إليه، وإقامة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن     
ــضل االله   ــث تف ــضم   المنكــر، حي ــأن ين ــه ب ــي ســلك   علي ف

 ( .المفلحين  (.   

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

لمكانة وحق من تصدى لإقامة أمر من الأمور النافعة المفيدة  في هذا هضماً   ليس )١(
للمجتمــع، فأولئــك لهــم أجــرهم وفــضلهم بــإذن االله، لكــن مــن المتقــرر  أن أشــرف  

  .الأعمال هي وظيفة الرسل أعني الدعوة والتعليم والإرشاد والهداية 
سبة ونسائهم لا يعني ذلك      = -  أيضاً–وحينما يتوجه الحديث هنا لأهل الحِ
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  مقاصد أهل الحسبة    

ثم هنيئاً لك أجر الاحتساب المـصابرة، إذ أن الحيـاة           
الطيبة هي أن يسعى الإنسان لمقاصد إلهيـه ربانيـة، ويعـين        
مــن أراد ذلــك ويفــرح بمعاشــرته ويكــون عــضداً لــه، لا أن  
يعاشــر مــن لا يهمــه إلا متــاع مــن الــدنيا زائــل، وحطــام منهــا  

لــشقاء لنفــسه متحـول، ولــو كــان معربــداً منحرفــاً، فيجلــب ا 
ولزوجه وذريته، إن بين هـذين الشخـصين فـرق واضـح وبـون               

  .شاسع، والسعيد من وفقه االله والناجي من هداه االله 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*******ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ  

تنقص بقية النساء، فمن النساء وإن لم يكن زوجها من الأخيار الـصالحين، مـنهن مـن        = 
 فــي وقــد يكــون زوجهـا مــوغلاً  .وتقـوى تكـون عاقلــة فاضـلة وقــورة علــى خيـر وهــدى    

 ( :- تعالى –ولكن الحديث هنا من باب قوله . الانحراف والعياذ باالله       
  ( .        قـدوة لغيـرهن عاة وأهل الخير مـأمورات بالأولويـة أن يكـنوهكذا نساء الد

  .فتنبه
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  مقاصد أهل الحسبة    

  
  (*)المنهج الشرعي لرجال الهيئة

وحــده، والــصلاة والــسلام علــى مــن لا نبــي   الحمــد الله   
  : وبعد .وصحبهبعده، محمد وآله 

فحيث كان الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن              
ــاده، وهــو مــن أخــص وآكــد       ــى عب ــا فرضــه االله عل أعظــم م
مراتب الجهاد في سبيل االله الذي لا قوام للـدين والـدنيا إلا             

  .به 
لمين؛ بـل  كان من الواجب علينـا وعلـى ولـي أمـر المـس        

الاهتمــام بــع غايــة الاهتمــام،    وعلــى المــسلمين أجمعــين   
 وإعطاؤه من العناية قولاً وفعلاً وتعاوناً على ذلك مـا يـسبب           
استقامة الدين، والنجـاة مـن غـضب رب العـالمين، وقـد قـال                

 ( : - تعالى –االله      


  ( )١(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 رحمـة  –كلمة لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية       (*) 
  .السادس في فتاوى سماحته، المجلد –االله 

  .عمران، سورة آل ١٠٥، ١٠٤ :الآيتان) ١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

لَتــــأْمرنَّ بــــالمعروفِ ولَتنهــــونَّ عــــن  : ( rوقــــال النبــــي، 
    ــقعلــى الح ــهنأْطُرفيِهِ ولَتــدِ الــســذُنَّ علــى ي أخكــرِ ولَتنالم

ــراً، أو لَيـــضرِ ــضٍ ثـــم  بن االله بقلـــوبِأَطْـ  بعـــضكُِم علـــى بعـ
  ) .يلْعنكُم كما لَعن من كانَ قَبلَكُم 

  
 كغيره من مهمات الدين، وأصوله العظيمة؛ فيحتاج        وهو

في القيام فيـه إلـى إخـلاص القـصد الله تعـالى، وإلـى الـصبر                 
، rفي ذلك، وإلى أن يكـون علـى وفـق مـا جـاء بـه النبـي،                    

يـاءً، وإن لـم يكـن         ـركاً ورِ فإنه إن لم يكن خالصاً كـان شِ
بصدق مع االله وبـذل لغايـة الوسـع ونهايـة الطاقـة وأسـخاط         

 يع الخلق برضاء االله كان كذباً وبهرجاً، وإن لم يكـن      جم
  .، كان بدعة واعتداءً rعلى وفق سنة الرسول، 

  
 أن لا   –م  ه أُمراء المسلين وعلمـائ    –ويجب على ولاة الأمور     

ــذا الـــسبيل لومـــة لائـــم، وأن يستحـــضروا    ــذهم فـــي هـ تأخـ
 وسـؤاله إيـاهم عـن مـا      – سبحانه وتعـالى     –موقفهم أمام االله    

رعاهم عليـه، وأول شـيء يـسألون عنـه مـن أمـور رعيـتهم              است
ــى أيــدي ســفهائهم      ــر ديــنهم، والأخــذ عل وأهمــه وأكبــره أم

  بغاية الصرامة في هذا
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  مقاصد أهل الحسبة    

المقام، بما يحولُ بينهم وبين معاصي االله تعالى، مما هو        
 فإنـه لا يمكـن أن يوجـد    .إلـيهم في الحقيقة مـن الإحـسان     

 بينــه وبــين أســباب  إحــسان إلــى شــخص أعظــم مــن أن يحــال  
هلاكــه وارتباكــه فــي شــباك عــدوه حــق العــداوة إبلــيس   

  .منهأعاذنا االله وجميع المسلمين 
ــر   ــام يفتق ــىوالمق ــوة     :إل ــة، وق ــوة إرادي ــة، وق ــوة علمي  ق

  .تنفيذيةتنظيمية، وقوة 
  .ليِسلَك العلمية يعرف الطريق فبالقوة

  .سير وبالقوة الإدارية يسلك الطريق ويستمر في ال
  .وبالقوة التنظيمية تحصل قوة السير وكماله 

  .وبالقوة التنفيذية تحصل الثمرة والنتيجة 
فيتعين اتخاذ منهج شرعي لرجال هيئة الأمـر بـالمعروف          

  .هاهناوالنهي عن المنكر، ونظام يضمن الغاية المقصودة 
المعروف ومــن أهــم ذلــك تقــسيم رجــال هيئــات الأمــر ب ــ  

  ": ثلاثة أقسام "والنهي عن المنكر إلى 
ــشوارع   " : قــسم مراقبــون  "  ــون فــي الأســواق وال أي متجول

وأنحاء البلد، ولا سيما مـا يغلـب علـى الظـن وجـود المعاصـي                
ــاراً حــسب الإمكــان     . فيــه  ــيلاً ونه ــاً ل ويكــون ذلــك عام .

ــم، والرفــق حــسب     ويــشترط فــيهم الديانــة، والأمانــة، والعل
  .الإمكان، والتثبت 
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  مقاصد أهل الحسبة    

ــر واحــد  . ود بقــدر الكفايــة  ويــضم إلــيهم جن ــ ــإذا عثّ ف
منهم على من يعمل أو يتكلم بالمعاصي فـإنهم لا يـضرونه؛      
بــل يمــسكونه حتــى يــأتوا بــه إلــى مــرجعِهِم وهــو الــرئيس    
العام أو مرجعِهم المباشر إن كان، حتى ينهيه إلـى الـرئيس            

  .العام بتفصيلٍ يقَرر في النظام العام 
اء، وهــي الرئاســة العامــة    جهــة قــض ":القــسم الثــاني  " 

لرجال الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وهـي المرجـع           
 ووظيفتهـا إثبـات مـا    .وعدمـه النهائي في إثبات ما يرفع إليها       

ــت لــديها، وتبــين      ــا وعدمــه شــرعاً، وتكتــب مــا ثب ــع إليه رفِ
 وذلـك فـي جميـع عقوبـات         .وقدراًعقوبته الشرعية جنساً    

" م بعـد ذلـك تحيلـه إلـى         ث ـ .ذلـك الجلد والسجن ومـا دون      
ووظيفتـه هـي التنفيـذ    " قسم التنفيذ "  هو ":القسم الثالث  

  .فقط
ــالى،       ــوى االله تع ــة الثلاثــة تق ــسام رجــال الهيئ ــى أق وعل

بالتثبت، وأخذ الأمور بوجوهها الشرعية، وأن لا       : ومراقبته  
 وليحذروا المداهنـة    – سبحانه وتعالى    –يقصروا في أمر االله     

  .والمحاباة 
لَم أن على    ولْيوهـو رئـيس رجـال هيئـة       " والي الحـسبة    " ع

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بالأمر بما أوجب         
  االله، وإنكار
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  مقاصد أهل الحسبة    

جميــع المنكــرات، وعقوبــة فاعلهــا، ولا يتوقــف ذلــك  
على دعـوى ومـدعى عليـه؛ فـإن ذلـك مـن المنكـرات التـي              

بة  ووالـي الحـس  .عنهـا يجب على ولي الأمـر إنكارهـا والنهـي      
بمنزلة الأمير المطاع، والمطلوب منـه العـدل، مثـل الأميـر،             

  .واالله ولي التوفيق . والحاكم
وصلى االله علـى نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه وسـلم تـسليماً              

   .)١(كثيراً
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ******ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  

  
  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .١٧٥ – ٦/١٧٢ ":إبراهيمفتاوى سماحة الشيخ محمد بن ) "١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  وجوب الرضا بقيام الحسبة وفشو الأمر
   عن المنكر وخطر بغض شيء من ذلكبالمعروف والنهي

  
تقدمت الإشارة إلى طائفة من أدلة الكتـاب والـسنة،          

وبيان إجماع الأمة على وجوب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن         
جــاءت الدلالــة البينــة علــى وجــوب الأمــر   المنكــر، وقــد 

والانتصاب لهـذا الـشأن، وإنْ    بالمعروف والنهي عن المنكر،     
مـةِ بحـسبه، ومـن     كان ذلك واجبـاً علـى كـل ف ـ       رد مـن الأُ

 ( - تعالى –ذلك قوله      
 ()١(.  

ــذه الطائفــــة    مــــة –ومعلــــوم أن هــ  هــــم أهــــل – أو الأُ
" الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــرهيئــة "الحــسبة، أو 

وما في حكمها، ومـا لـم تقـم هـذه الطائفـة بـذلك الأمـر               
  .فإن أثم الترك يلحق الجميع، كما قرره أهل العلم 

وقد نص جمع من أهـل العلـم علـى أن الأمـر بـالمعروف              
والنهــي عــن المنكــر بمثابــة الــركن الــسادس لأركــان       

  الإسلام الخمسة،
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ 

  .عمران، سورة آل ١٠٤" الآية ) ١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  .إلى تأكده ولزومه وتحصيل فضائله وهذا بالنظر 
ولمــا كــان الأمــر كــذلك، وجــب علــى كــل مــسلم       
ــ ــود أهـــل   ومـ سلمة أن يرضـــى بقيـــام تلـــك الهيئـــة، وبوجـ

سبة، وبفشو    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا      الحِ
الرضى لا خيار له فيه بل هو أمر محتم لازم، فإن ذلك من      

  .الدين والإيمان 
  .بهوهو أمر االله أنزله إلينا وألزمنا ! كيف لا؟  
أنـاس يـوم    علـى    – تعالى وتقـدس     –وقد استنكر االله      

ـه فقـال      (: ترددوا في الأخذ بأمر االله وامتثال حكْمِ
      

 ()١(.  

فهـذه الآيــة عامـة فــي جميــع الأمـور، وذلــك أنــه إذا    "  
ــه، ولا     ــد مخالفتـ ــيس لأحـ ــشيء فلـ ــوله بـ ــم االله ورسـ حكـ

 تبــارك – ولا رأي ولا أقــول، كمــا قــال هنــااختيــار لأحــد 
 ( : -وتعالى       

   ً()ولهذا شدد في خلاف. )٢  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .حزابالأ، سورة ٣٦ :الآية )١(
  .النساء، سورة ٦٥ :الآية )٢(
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 ( :فقال ذلك  ()١(.  

 غايــة التحــذير مــن مخالفــة أمــر   – عــز وجــل –وحــذر االله 
 (: ، فقال   rالرسول،     

 ()أي ليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول االله،     )٢ r ،

 ريب أن  ولا–وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته     
ــي عــن المنكــر       ــالمعروف والنه ــر ب ــر ذلــك الأم  –مــن أظه

فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعمالـه، فمـا وافـق ذلـك            
ود علـى قائلـه وفاعلـه كائنـاً مـن      قُبل، وما خالفه فهـو مـرد     

 r وغيرهما من قولـه،  )٣("الصحيحين"كان، كما ثبت في    
لَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد : (   ) .من عمِ

، باطنـاً   rفليحذَر ولْيخش من خالف شـريعة الرسـول،           
(وظاهراً    (          فَـاقٍ أو  أي فـي قلـوبهم، مـن كُفْـرٍ أو نِ

ِعــة بد)  ( ــدنيا ــل أو حــد أو   أي فــي ال ، بقت

  .)٤()حبس أو نحو ذلك 
  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .٣/٤٩٠" ن كثيرتفسير اب ":ينظر )١(
 .النور، سورة ٦٣" جزء من الآية  )٢(
 ).١٧١٨(" صحيح مسلم"، )٢٦٩٧" (صحيح البخاري" )٣(
  .٣/٣٠٧":كثيرتفسير ابن  ":ينظر )٤(
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  مقاصد أهل الحسبة    

وأما من قام في قلبه بغـض فـشو الأمـر بـالمعروف والنهـي               
عن المنكر وظهوره، أو فَرح بفشو المنكرات وانخفاض أمر   

وقـوع فـي الـردِة عـن الـدين         الدين، فإنـه يخـشى عليـه مـن ال         
  .وانتقاض إسلامه، وقد نص أهل العلم على هذا الأمر وبينوه

 رحمه -قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب       
   :)١( في بيان لنواقض الإسلام–االله 

، ولـو  rمن أبغـض شـيئاً ممـا جـاء بـه الرسـول،             " :الخامس
  .اهــ " . عمل به كفر 

، خبـر وأمـر ونهـى، أمـر     r جـاء بـه الرسـول،     ولا ريب أن مـا    
 (: بالمعروف ونهي عـن المنكـر        

  ()٢( 

فمبغض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر مـبغض         . الآية  
  .بااللهلأصل الرسالة والعياذ 

ولما كـان الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر متجليـاً          
سبة التابعين لهيئة الأمر بالمعروف والنهـي عـن      في أهل الحِ

ــر  ــاً   –المنكـ ــله عامـ ــي أصـ ــان فـ ــونهم  – وإن كـ ــان عـ  وكـ
  والنصيحة لم من أسباب

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٣٨٧ – ١/٣٨٥، قسم العقيدة والآداب، "مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب" )١(
 .الأعراف، سورة ١٥٧جزء من الآية  )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

ر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، ومـن مظـاهر           انتشا
محبـة هـذه الفريـضة العظيمـة، ظهـر جليـاً مـا ينبغـي علـى          
المسلمين تجاههم من عون مؤازرة ونصيحة لهم، والحذر مـن         
لَمزهم وتنقصهم وتسقُّط عثراتهم، إذ أن مؤدى ذلك العمل          
على بغضهم، والاعتراض عليهم في الأمر بـالمعروف والنهـي     

  .عن المنكر، وقد علمت إلام قد تكون العاقبة 
حتى ولو أصاب المرءَ ضرر عـارض، بـسبب خطـأ مـن أحـد              

 لتعمـــيم الحكـــم علـــى المحتـــسبين فلـــيس ذلـــك بمبـــرر 
إذ أن  الجميع والتشهير بهم، ولا لملازمة الخصومة والعـداء،         

الذي ينبغي في مثل هذه الحالة الـصفح عـن الخطـأ وسـتره،      
ريــضة العظيمــة، مــع العمــل علــى إســداء  واحتــساب أجــر الف

  ،النصح والعمل على عدم تكرار الخطأ 
ــسه        ــعادة نف ــن أراد س ــزم م ــو يلِ ــر، وه ــر جــد خطي إن الأم

  .ثبوتهاونجاتها أن يرعاه حق رعايته حتى لا تزل قدم بعد 
 – الشيخ عبد االله بن حميـد  :العلامةقال سماحة الشيخ    

 السعودية رحمه االله    رئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد     
-:  

 بأنه يجب على – رحمة االله عليهم     –وقد صرح العلماء    " 
  الإمام
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  مقاصد أهل الحسبة    

أن يولي هذا المنصب الجليل، والأمر الهام، الـذي هـو فـي       
الحقيقة مقـام الرسـل، محتـسباً يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن               
ــم     ــدين، وعل ــرامةٍ، وقــوة ي ال المنكــر، ويكــون ذا رأي وص

 (: ا قال تعـالى     بالمنكرات الظاهرة، كم    
()٢("اهـ  )١(.   

ــسبة، أو  - وغيــره–وبهــذا   يعلــم وجــوب الرضــا بقيــام الحِ
 المنكــر، وأدائهــا لهــذا  هيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 

العمل، وحتمية هذا الأمر، والرضا بذلك، ليس لمـؤمن ولا          
مؤمنة الخيار فيه، بل هو واجب لازم، وفرض محتم، ويظهـر         

الفـرح   الخطر العظيم في بغض شيء مـن ذلـك أو            – أيضاً   –
  .بقلَّته وزواله 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*****ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

    
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .عمران، سورة آل ١٠٤الآية  )١(
 .لسماحته) ١٢٤ص "(عن المنكرالدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي " )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  (*)شبهة وجوابها
  :الشبهة   

هي قـول بعـض النـاس إن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن            
المنكـــر غيـــر واجـــب علـــيهم، وأنهـــم غيـــر مطـــالبين بـــه،  
ويستدلون لقـولهم هـذا بـبعض الأدلـة التـي يظنونهـا دلـيلاً               

  .كذلكلهم، ولكنها ليس 
 ( : -جـل   عـز و –ومن أدلتهم لقولهم ذلك قـول االله     

   ()إننـا  :قـالوا .  الآيـة  )١ 

مأمورون أن نلتفت إلى شـأن أنفـسنا ولا نتعـرض للغيـر ضـلَّ أو                 
  .اهتدى

  :جوابها
هــو أن تلــك الــشبهة إنمــا نــشأت بــسبب الفهــم الخــاطئ    

ومعناها، والمستندِ إلى الاجتهـاد الشخـصي، مـع عـدم        للآية  
، فالواجب على المسلم ألاَّ يكتفـي       دالاجتهاالتأهل لذلك   

  بفهمه
   

  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                                                                   ).١٩ – ١٣ :ص(" شـبهات حـول الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر        ":- أيـضاً    –ينظر  (*)    

  .فضل إلهي 
  .المائدة، سورة ١٠٥ :الآيةجزء من ) ١    (
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  مقاصد أهل الحسبة    

لنــصوص الكتــاب والــسنة وهــو غيــر مؤهــل للاســتنباط    
م الصحيح منهما، بل يراجع أهل العلم ويستفهم مـنهم          والفه

  .فهمهعن صواب 
ولو رجعنا إلى ما فهمه أهل العلم مـن هـذه الآيـة، وبينـوه          

  :الآتيلوجدنا 
 لعبـــاده – تعـــالى –أمـــر مـــن االله : قـــالوا إن معنـــى الآيـــة 

ــر بجهـــدهم    ــوا الخيـ ــسهم، ويفعلـ ــؤمنين أن يـــصلحوا أنفـ المـ
، ومـن جملـة الهــدى الـذي أمــر    وطـاقتهم، ويتبعـوا هــدى االله  

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فــإذا فعــل   : االله بــه 
ذلــك فــلا يــضره مــن ضــلَّ أو غــوى، إذِ المطلــوب مــن  المــؤمن 
  .)١(البلاغ أما الاستجابة فليس ملزماً بتحقيقهاالمؤمن 

ــين الــصديق   الفهــم الــصحيح  – رضــي االله عنــه  –وقــد ب 
 رضـي االله  –البعض يخطئ فهمها ، فقال      لهذه الآية؛ لما رأى     

يـا أيهـا النـاس إنكـم      :  بعد أن حمد االله وأثنى عليه        –عنه  
 (: تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غيـر مواضـعها      

 ( ،وإنا سمعنا النبي ،r ،  

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .٦/٤٠٦" تفسير القاسمي"، ٤/٣٠" تفسير المنار"، ٢/١٠٩" تفسير ابن كثير: "ينظر  )١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

أوا الظالم فلم يأخـذوا علـى يديـه         إن الناس إذا ر   : " يقول  
، رواه أبو داود والترمـذي وابـن        "أوشك االله أن يعمهم بعقاب      

  .)١(ماجه وغيرهم
 فـي تفـسير   – رضـي االله عنـه   –وقال حذيفـة بـن اليمـان        

  " .أمرتم ونهيتم : " ) (: هذه الآية 

  :ية  في تفسير الآ– رحمه االله –وقال سعيد بن المسيب 
إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لا يـضرك مـن           " 

  ".ضلَّ إذا اهتديت 
   :- رحمه االله –وقال الإمام النووي 

ــة  ــلا    : معنـــى الآيـ ــه فـ ــتم بـ ــا كلفـ ــتم مـ ــم إذا فعلـ أنكـ
( : - تعـالى  –يضركم تقصير غيركم، مثل قوله       

  ()ــ )٢ م ــه  ، وإذا كــان كــذلك فمِ ــف ب ــر : ا كُلِّ الأم

   بالمعروف
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، )٤٠٠٥" (سـنن ابـن ماجـه   "، )٣٠٥٩)(٢١٦٩" (سـنن الترمـذي  "، )٤٣٣٨" (سنن أبي داود  " )١(
، وصـححه أيـضاً   )١٨٣٧(، وصـححه ابـن حبـان    ١/٢، "المـسند "ورواه الإمام أحمـد فـي       

سماحة شيخنا العلامـة الـشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز، وصـححه أيـضاً العلامـة أحمـد                  
السلـسلة  : "، وكذا الـشيخ العلامـة الألبـاني     "المسند "١/١٥٣ – رحمه االله    –شاكر  

  ) .١٥٦٤" (الصحيحة
 .اطرف، سورة ١٨:الآيةجزء من  )٢(
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  مقاصد أهل الحسبة    

والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب، فـلا        
عتب بعـد ذلـك علـى الفاعـل لكونـه أدى مـا عليـه، فإنمـا                  

  .)١(اهــ " . عليه الأمر والنهي لا القبول واالله أعلم 
   :- رحمه االله –وقال عبد االله بن المبارك 

هذه الآية آكد آية في وجوب الأمر بـالمعروف والنهـي           " 
 وألزمــوا أحفظوهــا : )( المنكــر، لأن معنــى عــن

صلاحها، بأن يعـظ بعـضكم بعـضاً، ويرغِّبـه فـي الخيـرات،              
  .)٢("ويتنزه عن القبائح والسيئات 

   :- رحمه االله –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المـسلم بمـا           " 

من الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، كمـا       يجب عليه   
  .)٣("قام بغيره من الواجبات، لم يضره ضلال الضلاَّل 

فما تقدم يتبين وهاء الشبهة، وأنه لا أساس لهـا صـحيح،           
  بل أساسها فهم خاطئ، بني عليه تصور بعض

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .٢/٢٢" شرح صحيح مسلم" )١(
ــان  " )٢( ــرآن ورغائــب الفرق ــر  " للنيــسابوري، ٧/٤٥" تفــسير غرائــب الق شــبهات حــول الأم

 ) .١٥ص" (بالمعروف والنهي عن المنكر
  ) .٩: ص " (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" )٣(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  .الناس حتى أذعنوا لتلك الشبهة وركنوا إليها 
 سعيهم في   :المهتدينويتبين أيضاً أن من أخص صفات         

ــن     ــيهم عـ ــالمعروف ونهـ ــرهم بـ ــه، وأمـ ــة عليـ ــر والدلالـ الخيـ
  .الجليلةالمنكر وفرحهم بتلك الأعمال 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*****ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقاصد أهل الحسبة    

  خلاصة ونتائج البحث
ــية  -١  استفاضــت أدلــة الكتــاب والــسنة علــى بيــان فَرضِ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل فرد من الأمة    
بحِــسبهِ، وتــضافرت علــى تأكيــد هــذا الأمــر وبيــان عظــيم   

 الإجمــاع علــى فرضــية الأمــر بــالمعروف شــأنه، حتــى انعقــد
ر ووجوبـه، وتجلَّـت الدلالـة علـى وجـوب           والنهي عن المنك ـ  

مـة لرعايتـه والقيـام عليـه             . انتصاب طائفة أو فرِقَةٍ مـن الأُ
مــع عــدم اختــصاصه بهــم، بــل لآحــاد المــسلمين أن يــأمر        
بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر، وأن يــسعى لتغييــره بحــسب 

  .استطاعته 
ــاب والـــسنة أهـــم مقاصـــد   -٢  تبـــين بالأدلـــة مـــن الكتـ

 بــالمعروف والنــاهين عــن المنكــر وأهــل الحــسبة،   الآمــرين
والتي ينبغي أن تكون حاملة لهم على عملهم ومرعبةً لهم           
فيه، وأن تكون معلومة لدى سائر الناس؛ حتـى ينزلـوا أهـل     
سبة من خلالها المنزلة الحسنة اللائقة بهم، وتـتلخص          الحِ

  :تلك المقاصد فيما يلي 
  . وتوحيده بذلك – عز وجل – تحقيق العبودية الله –أ 

 رجاء الثواب المرتب على الأمر بالمعروف والنهي عن     –ب  
  .المنكر وتحصيل فضائله 
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  مقاصد أهل الحسبة    

  . خوف العقاب والإثم على تركه -جـ 
ومحبتـه، والغـضب لـه     وإعظامـه  – تعالى – إجلال االله –د  

مهِ    .على انتهاك محارِ
ـــ  ــشفقة   -هـ ــم، والـ ــة بهـ ــسلمين، والرحمـ ــصيحة للمـ  النـ

  .بهاء إنقاذهم مما أسخطوا االله عليهم، ورج
 حماية المجتمع من أسباب تحللـه وهلاكـه ، والعمـل            –و  

  .على صلاحه وفلاحه 
  . الغيرة والمرؤة –ز 
   معرفة شيء من فضل االله على المجتمعات التي يقام -٣

فيها شرع االله القويم، وتظهر شـعائر الـدين وأعلامـه، ويـؤمر      
كـر، وأن تلـك المجتمعـات     فيها بـالمعروف وينهـى عـن المن       
 يؤمل لهـا الخيـر   – بإذن االله –مجتمعات زاكية، وبلاد آمنة    

والرشاد، ومما يستأنس به في هذا البـاب للدلالـة علـى هـذه       
الفضيلة في عالم اليوم ما وفَّق االله إليه ولاة الأمر في بـلاد            
الحرمين من دأبهم على إعلان استمرار هذه البلاد في ترسـم           

 الـــشرع المطهـــر والحكْـــمِ بــه، ومـــن معـــالم تلـــك  تعــاليم 
الظاهرة وجود جهاز مختص له سلطاته ودعائمـه ومقوماتـه،          
ــه      ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فلل لرعايــة شــأن الأمــر ب

  .الحمد والمنة وحده لا شريك له 
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  مقاصد أهل الحسبة    

ــسبة     -٤   ــسلامة مقاصــد أهــل الحِ ــين ب ــع وجــود اليق  م
ــا أُ   ــي لأجلهـ ــة التـ ــن الغايـ ــا مـ ــر  وانبثاقهـ ــة الأمـ ــست هيئـ سـ

ــة     ــة وأهليـ ــق عدالـ ــر وتحقـ ــن المنكـ ــي عـ ــالمعروف ولنهـ بـ
 لم يجعل العـصمة لأحـد،   – تعالى  –المحتسبين، إلا أن االله     

 ، ولأجل هـذا  - تعالى–إلا لأنبيائه ورسله فيما يبلغونه عنه   
ـسبة،               يوجد من الأخطاء من قبل النـزرِ اليـسير مـن أهـل الحِ

 ثبوت خيريتهم، وإلى عدم حـسن    وهي راجعة لبِشريتهِم مع   
التقدير أحياناً، مـع شـديد يقظـتهم، ولكـن هـذه الأخطـاء            
المغمـــورة فـــي بحـــار حـــسناتهم، يتوجـــب علـــى مـــن تحقـــق  
وجودها، وثبت لديه وقوعها أن يكون ناصحاً في إصلاحها،       
غير مشهرٍ ولا متشمت، وأن لا يكون كحمالـة الحطـب فـي       

  .السوء والأذية 
ــن -٥   ــرء    إن مـ ــي المـ ــر فـ ــل الخيـ ــل  : دلائـ ــه لأهـ محبتـ

ــسبة، والآمــرين بــالمعروف والنــا  ين عــن المنكــر، وأن هالحِ
يكون منافحاً عنهم، معيناً لهم نصيراً، كما أن من بواعـث           

سبة والمنابزة لهم تاادعالريبة في المرء م   .ه لأهل الحِ
ــودهم   -٦   ـــسبة وتقـــدير جهـ  وجـــوب تبجيـــل أهـــل الحِ

ة اللائقــة بهــم والــدعاء لهــم ودعمهــم بمــا  وإنــزالهم المنزلــ
يــستطاع والتجــاوز عمــا قــد يقــع مــن عثــرات والحــذر مــن         

  تنقصهم أو المعاداة لهم فإن عاقبة
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  مقاصد أهل الحسبة    

ــسبة حــاز رضــى االله        ــن أهــل الحِ ــل أحــداً م ذلــك وخيمــة، ولع
:  فتكـون العاقبـة    – وما أجدرهم بذلك بفضل االله       –وولايته  

   " من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب" 
  ومن يطيق حرب مع االله ؟؟

  ٧-   ِقد وفقهم االله لأن تكـون مقاصـدهم        بة   أن أهل الحس
خيرة، وغاياتهم سامية فجعـل االله لهـم الوجاهـة فـي المجتمـع              
بما يقوم في قلوب الناس مـن تـوقير لهـم واطمئنـان، بـل إن االله        
وعد الذين يحبهم مـن أهـل طاعتـه بـأن يجعـل لهـم القبـول فـي                 

حبــة فــي الــسماء، أمــا خــصومهم فــلا يعــدونَ        الأرض، بعــد الم 
ــراتٍ " كــونهم  ــشهواته    " نكِ ــا ل فــي المجتمــع، أشــبه بمــن يحي

 لمــا -تعــالى– ولهــم نــصيب مــن قولــه  الآثمــة ورغباتــه الدنيــة،
ــض خلقــه   ــذه . )١()(: وصــف بع ولا أن ه

ي اتخذت تلك المواقـف المقيتـة لا تعـدو كونهـا        الت" العينة"
  .لا حكم له " الشاذَّ"شاذَّة، وقد تقرر أن " شريذمِة"

 من دلائل النشاط الـدؤوب والجهـود المبذولـة مـن أهـل            -٨  
الحسِبة الأعمـال الجليلـة التـي أوكلـت إلـيهم وقـاموا بهـا خيـر            

هم قيام من منع المنكـرات ودلالـة النـاس علـى الخيـر وتـرغيب              
     فيه ورعاية جانب الصلوات وحث الناس عل أدائها وغير 

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .، سورة محمد ١٢: جزء من الآية  )١(
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  مقاصد أهل الحسبة    

  .جليلة ذلك من الأعمال ال
 النــساء كالرجــال مطالبــات بــالأمر بــالمعروف والنهــي  -٩  

عــــن المنكــــر، حــــسب قــــدرتهن، وفــــي حــــدود اســــتطاعتهن   
وطبيعـتهن، بـل إن الحاجـة ماسـةٌ لمـضاعفة الجهـد فـي أوسـاط         

ونهــيهن عــن   النــساء، لــوعظهن وإرشــادهن وأمــرهن بــالمعروف     
  أمـــــا أزواج رجـــــال الهيئـــــة فـــــواجبهن كبيـــــر.المنكـــــر

ومــسؤوليتهن عظمـــى فـــي إعانــة أزواجهـــن وعـــدم الإثقـــال   
  .، واحتساب أجر المؤازرة المصابرةعليهم مع الصبر 

 الرضــا بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر،      -١٠  
والفرح بقيامه من لوازم الإيمان فرحـاً لرفعـة ديـن االله، أمـا              
بغـض شـيء مـن ذلـك والفـرح بانخفاضـه فنـذير شـؤمٍ علـى          

  . وللازم الحذر والاحتراز صاحبه،
 ربنا آتنا في الدنيا .أولياءكاللهم أظهر دينك، وأعز    

حــسنة وفــي الآخــرة حــسنة وقنــا عــذاب النــار، ســبحانك    
اللهم وبحمـدك، أشـهد أن لا إلـه إلا أنـت أسـتغفرك وأتـوب             

  .إليك 
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  مقاصد أهل الحسبة    

  (*)فهرس أهم مصادر ومراجع البحث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     الطبعة وتاريخها    الناشر        المحقق أو لمشارك  المؤلف  اسم المصدر أو المرجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبـد االله  :الأمةأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة        - ١

  .، الرياضهـ، دار العاصمة١٤١٣آل قعود، ط الأولى بن حسن 
علي بن بلبان الفارسـي، ط  : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان        - ٢

 .شعيب الأرنؤوط : هـ، مؤسسة الرسالة، تحقيق ١٤١٢الأولى 
 .بيروتط دار الفكر، . أبو بكر الجصاص : أحكام القرآن  - ٣
 ــهــــ، ط  ١٣٩٣، ٣ط: للمـــاوردي : الأحكـــام الـــسلطانية   -٤  ىصطفمـ

 .البابي الحلبي 
ـيم               - ٥ أحوال وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإمام ابـن قَِّ

هـــ، توزيــع ١٤١٣يوســف بــن صــالح الخــويطر، ط الأولــى  : الجوزيــة 
 .مؤسسة الجريسي، الرياض 

 –عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز       : أخلاق المـؤمنين والمؤمنـات       - ٦
ــه االله  ــة ، -رحمـ ــع ١٤١٢ط الثانيـ ـــ، توزيـ ــسي  هـ ــسة الجريـ .  مؤسـ

 .الرياض
  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ثبتهـا  استفدت منها استفادة مباشرة، فأمعظم المصادر أو المراجع المذكورة هنا   : تنبيه  (*) 
في هذا الفهرس، وبينـت مواضـع الاسـتفادة فـي حواشـي البحـث، وبعـضها لـم اسـتفد منهـا إلا             
جزئياً، بحيث اطلعت على المبحث المراد منها وأحطت بفحـواه، أو نحـو ذلـك، ولهـذا أثبتهـا           

  . إليها في حواشي البحث في هذا الفهرس وإن لم أُشرِ
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مقاصد أهل الحسبة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     الطبعة وتاريخها    الناشر        المحقق أو لمشارك  المؤلف  اسم المصدر أو المرجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري،      :المفـــردالأدب  - ٧

  ).الصمدمع شرحه فضل االله (صر المطبعة السلفية، م
محمــد ناصــر الــدين : إرواء الغليــل بتخــريج أحاديــث منــار الــسبيل   - ٨

 .الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت 
عبـده غالـب عيـسى،     : أضواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر       - ٩

 .ط الأولى، دار ابن زيدون، بيروت 
يـة فـي مناقـب ابـن تيميـة             -١٠  علـي البـزار، ط   عمـر بـن   : الأعلام العلِ

ــروت، تحقيـــق  ١٣٩٦الثانيـــة  ــلامي، بيـ ـــ، المكتـــب الإسـ ــر : هـ زهيـ
 .الشايش 

ــوقعين   -١١ ــي بكــر الزرعــي      : إعــلام الم ــن أب ــد ب ــد االله محم ــو عب أب
 .، ط المكتبة العصرية )ابن قيم الجوزية(الدمشقي 

أحمد بـن عبـد الحلـيم ابـن         : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       -١٢
 . دار المسلم، الرياض هـ،١٤١٢تيمية، ط الأولى 

أحمد عز الـدين البيـانوني،      : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       -١٣
 .هـ، دار السلام، القاهرة، بيروت ١٤٠٥ط الثانية، 

أحمـد بـن محمـد بـن هـارون         : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       -١٤
بيـروت، دار عمـار   : هـ، المكتـب الإسـلامي    ١٤١٠الخلال، ط الأولى    

 .مشهور حسين سلمان، هشام إسماعيل السقا : قالأردن، تحقي
صالح بن فـوزان الفـوزان، ط     : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       -١٥

 .هـ، دار ابن خزيمة، الرياض ١٤١٣الأولى 
  ط الأولى صلاح الدين المنجد، :  عن المنكربالمعروف والنهيالأمر  - ١٦
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     الطبعة وتاريخها    الناشر        المحقق أو لمشارك  المؤلف  اسم المصدر أو المرجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .بيروتهـ، دار الكتاب الجديد، ١٣٩٩  
لــستار، ط  عبــد ا عبــد المــنعم:المنكــرالأمــر بــالمعروف والنهــي عــن   - ١٧

  .بيروتهـ، المكتب الإسلامي، ١٤٠٢الثانية 
 محمـد عبـد القـادر أبـو فـارس، ط       :المنكرالأمر بالمعروف والنهي عن      -١٨

 .الأردنهـ، دار الفرقان، ١٤٠٤الثالثة 
 صـالح بـن   :اليـوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقـع المـسلمين      -١٩

 .لرياضاهـ، دار الوطن، ١٤١٢عبد االله الدرويش، ط الأولى 
 عبـد   :المنكـر تذكير أولي الغيِر بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عـن           -٢٠

 .الرياضهـ، دار العاصمة، ١٤١١االله بن صالح القصير، ط الأولى 
عبد العظيم بن عبـد القـوي    :  من الحديث الشريف     الترغيب والترهيب  -٢١

ــذري، ط الأولــى   : هـــ، دار المكتــب العلميــة، بيــروت، تعليــق   ١٤٠٦المن
 .صطفى عمارة محمد م

 عـلاء الـدين علـي بـن     ):التنزيـل لباب التأميل في معاني (تفسير الخازن    -٢٢
 .بيروتهـ، دار الفكر، ١٣٩٩، ط )الخازن(محمد 

محمـد  ) :  القـرآن بـالقرآن    حإيـضا أضـواء البيـان فـي       (تفسير الـشنقيطي     -٢٣
 .الرياضتوزيع دار الإفتاء، . الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 

أبـو  ) : المحـرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز            (تفسير ابن عطية   -٢٤
هــ،  ١٤١٣محمد عبد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة الأندلـسي، ط المغـرب         

 .المجلس العلمي بفاس : تحقيق 
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     الطبعة وتاريخها    الناشر        المحقق أو لمشارك  المؤلف  اسم المصدر أو المرجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

محمـد جمـال الـدين القاسـمي، ط         ) : محاسـن التأويـل   (تفسير القاسـمي     - ٢٥
هــ، تحقيــق محمـد فــؤاد عبــد   ١٣٩٨البـابي الحلبــي، تـصوير دار الفكــر   

  .الباقي 
أبـو عبـد االله محمـد بـن     ) : حكـام القـرآن  الجـامع لأ (تفسير القرطبـي    -٢٦

 .أحمد القرطبي، ط دار إحياء التراث، بيروت 
الــدين  أبــو الفــداء عمــاد ):العظـيم تفــسير القــرآن (تفـسير ابــن كثيــر   -٢٧

 .هـ، دار الدعوة بتركيا١٤٠٦ بن كثير الدمشقي، ط إسماعيل
 .بيروت محمد رشيد رضا، ط الثانية، دار المعرفة، :المنارتفسير  -٢٨
 أحمد بن إبراهيم بـن النحـاس، ط      :الجاهلينه الغافلين عن أعمال     تنبي -٢٩

ــى  ــروت،   ١٤٠٧الأول ــة، بي ــب العلمي ـــ، دار الكت ــقه ــدين  :تحقي ــاد ال  عم
 .عباس

هــ،  ١٤١١ صـالح بـن عبـد االله بـن حميـد، ط الأولـى             :وذكرىتوجيهات   -٣٠
 .جدةدار الضياء، 

تـصوير  ابـن الأثيـر، ط دار البيـان،    : جامع الأصول من أحاديـث الرسـول        -٣١
 .عبد القادر الأرنؤوط : دار الفكر، بيروت، تحقيق 

ابـن  (أبو الفرج عبد الـرحمن بـن شـهاب الـدين     : جامع العلوم والحكم   -٣٢
: هـ، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، تحقيـق          ١٤١١، ط الأولى    )رجب الحنبلي 

 .، إبراهيم باجس طالأرنؤوشعيب 
هــ، دار  ١٤١٢ى سلمان بـن فهـد العـودة، ط الأول ـ       : حتى لا تغرق السفينة      -٣٣

 .الوطن، الرياض 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     الطبعة وتاريخها    الناشر        المحقق أو لمشارك  ؤلفالم  اسم المصدر أو المرجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

٣٤ -             فـضل  :الـصالحين الحرص على هداية الناس فـي ضـوء النـصوص وسـِير 
  .الإسلامهـ، إدارة ترجمان ١٤١٢إلهي، ط الثانية 

هــــ، ١٤٠٣ط الأولـــى أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم ابـــن تيميـــة، : الحـِــسبة  - ٣٥
 .سيد بن محمد بن أبي سعدة : مكتبة دار الأرقم، الكويت، تحقيق 

سبة - ٣٦  .الإسلامهـ، إدارة ترجمان ١٤١٣ فضل إلهي، ط الثانية :الحِ
سبة النبي،    - ٣٧ عبد  الـرحمن  : مشاهدات ووقائع من السيرة النبوية    : rحِ

بــن عيــسى الــسليم، مكتبــة ابــن تيميــة الكويــت، دار ابــن حــزم،         
 .بيروت

إبراهيم بـن  : حقائق وأغلاط حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      - ٣٨
ئة العربية للكتاب، تقـديم  هـ، الهي ١٤١٢عبد االله السماري، ط الأولى      

 .عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين : 
عبـد االله بـن محمـد    : الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر      - ٣٩

الـشئون الدينيـة فـي القـوات        ) ضـمن مجموعـة   (بن حميد، ط الثامنـة      
 .السعودية المسلحة 

 هــ، ١٤٠٨، ١٦أبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي، ط           : رياض الـصالحين     - ٤٠
 .شعيب الأرنؤوط : مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق 

محمد ناصر الدين الألبـاني، ط مكتبـة      : سلسلة الأحاديث الصحيحة     - ٤١
، المكتبــة الإســلامية المعــارف الريــاض، المكتــب الإســلامي، بيــروت 

 .الأردن 
  وعافة،rسنن الترمذي الجامع المختصر من السنن عن رسول االله،  - ٤٢
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  مقاصد أهل الحسبة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شارك   الطبعة وتاريخها    الناشر        المحقق أو لم  المؤلف  اسم المصدر أو المرجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــل     ــه العم ــا علي ــوم وم ــصحيح والمعل ــن    : ال ــد ب ــسى محم ــو عي عيــسى أب
ــابي الحلبــي، مــصر، حققــه     ــذي، ط مــصطفى الب أحمــد شــاكر  : الترم

  .وآخرون 
هــ،  ١٤٠٤عبد االله بن عبـد الـرحمن الـدارمي، ط الأولـى       : سنن الدارمي    - ٤٣

  .حديث أكادمي، باكستان 
 بـن الأشـعث السجـستاني، ط المكتبـة     أبو داود سليمان: سنن أبي داود     - ٤٤

 . عبد الحميد محمد محي الدين: الإسلامية، تركيا، تحقيق 
، )ابـن ماجـه  (أبو عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي      : سنن ابن ماجه   - ٤٥

 .محمد فؤاد عبد الباقي : ط المكبة الإسلامية، تركيا، تحقيق 
أبو عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي، ط الثانيـة            : سنن النسائي    - ٤٦

 .عبد الفتاح أبو غدة : هـ، دار البشائر الإسلامية، عناية ١٤٠٦
ــشرعية  ا - ٤٧ ــسياسة ال ــى      : ل ــة، ط الأول ــن تيمي ــيم ب ــد الحل ــن عب ــد ب أحم

 .هـ، دار المسلم، الرياض ١٤١٢
أبو عبد االله أحمد بن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبي،          : سير أعلام النبلاء     - ٤٨

 .شعيب الأرنؤوط وآخرين: هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق ١٤٠٦ط 
 .كاني للشو: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٤٩
ــي عــن      - ٥٠ ــالمعروف والنه ــر ب ــي، ط  :المنكــرشــبهات حــول الأم  فــضل إله

 .باكستانهـ، إدارة ترجمان الإسلام ١٤١٢الثانية 
   هـ،١٤٠٣الحسين بن مسعود البغوي، ط الثانية : شرح السنة  - ٥١
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  مقاصد أهل الحسبة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     الطبعة وتاريخها    الناشر        المحقق أو لمشارك  المؤلف  اسم المصدر أو المرجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .الأرنؤوط  شعيب: المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق   
ــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج   (شــرح صــحيح مــسلم   - ٥٢ ــو ): المنه أب

  . شرف النووي، ط دار الفكر، بيروت زكريا يحيى بن
االله، رسـول  من أمور الجامع المسند الصحيح المختصر (صحيح البخاري    - ٥٣

rمــتن (أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري، ): ، وســننه وأيامــه
 .طبع المكتبة السلفية، مصر ) فتح الباري

 محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، ط الثانيـــة، :الـــصغيرصـــحيح الجـــامع  - ٥٤
 .بيروتكتب الإسلامي، الم

هــ،  ١٤٠٨محمد ناصر الدين الألبـاني، ط الأولـى         : صحيح سنن الترمذي     - ٥٥
 .مكتب التربية العربي لدول الخليج 

هــ،  ١٤٠٩محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، ط الأولـى        : صحيح سنن أي داود      - ٥٦
 .مكتب التربية العربي لدول الخليج 

ني، ط الأولـــى محمـــد ناصــر الــدين الألبــا   :  صــحيح ســنن ابــن ماجــه      - ٥٧
 .هـ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ١٤٠٩

هــ،  ١٤٠٩ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، ط الأولـى        :النسائيصحيح سنن    - ٥٨
 .الخليجمكتب التربية العربي لدول 

المسند الصحيح المختـصر مـن الـسنن بنقـل العـدل عـن           (صحيح مسلم    - ٥٩
لقــشيري أبــو الحــسين مــسلم بــن الحجــاج ا  ): rالعــدل عــن رســول االله،  

محمــد فــؤاد : النيــسابوري، ط المكتبــة الإســلامية، تركيــا، تحقيــق  
 .عبد الباقي 
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  مقاصد أهل الحسبة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     الطبعة وتاريخها    الناشر        المحقق أو لمشارك  المؤلف  اسم المصدر أو المرجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
أبـو بكـر العربـي المـالكي، ط     : عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي    - ٦٠

  .مكتبة المعارف، بيروت 
 .جمع ابن قاسم، ط الأولى : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  - ٦١
أحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني،      : فتح الاري شرح صحيح البخاري     - ٦٢

 .تصوير دار الفكر الأولى، المكتبة السلفية، مصر، ط 
أبو محمد علي بن حزم الظاهري الأندلـسي،    : الفصل في الملل والنحل      - ٦٣

 .هـ، دار الفكر، بيروت ١٤٠٠ط 
ابن قـيم  (أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي         : الفوائد   - ٦٤

 .، ط مكتبة دار البيان، دمشق، تحقيق بشير عيون )الجوزية
ــاوي، ط الثانيــة   : فــي القــدير شــرح الجــامع الــصير     - ٦٥ ــرؤوف المن ــد ال عب

 .هـ، دار المرفة بيروت ١٣٩١
 .جدةهـ، دار العلم، ١٤٠٦، ١٢في ظلال القرآن، سيد طب، ط - ٦٦
هــ،  ١٤٠٦محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، ط الأولـى     : القاموس المحيط   - ٦٧

 .مؤسسة الرسالة، بيروت 
لـى االله والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن       القول البين الأظهر فـي الـدعوة إ        - ٦٨

هـــ، دار ١٤١٢ عبــد العزيــز بــن عبــد االله الراجحــي، ط الأولــى :المنكــر
 .الرياضالسلام، 

أبـو القاسـم الغرنـاطي، ط دار الكتـب          : كتاب التسهيل لعلوم التنزيل      - ٦٩
ــي    ــة، القــاهرة، تحق ــونس، إبــراهيم     : الحديث ــد المــنعم الي محمــد عب

 .عطوة عوض 
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  مقاصد أهل الحسبة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ق أو لمشارك   الطبعة وتاريخها    الناشر        المحق  المؤلف  اسم المصدر أو المرجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

و القاسم الزمخـشري،  أب: الأقاويل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون     - ٧٠
  .ط دار المعرفة، بيروت 

 .بيروت ابن منظور الأفريقي، ط دار صادر، :المحيطلسان العرب  - ٧١
إعداد ومراجعة ثله مـن العلمـاء   : مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب       - ٧٢

ــراف   ــين، إشـ ــلامية،    : والدارسـ ــعود الإسـ ــن سـ ــام محمـــد بـ جامعـــة الإمـ
 .الرياض

ية تـصدر عـن المنتـدى الإسـلامي فـي        مجلة إسلامية شهر   :البيانمجلة   - ٧٣
 .لندن

عبد الـرحمن  : جمع وترتيب : مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية     - ٧٤
 .بن محمد بن قاسم وابنه محمد، توزيع رئاسة شئون الحرمين 

أبـو عبـد االله الحـاكم النيـسابوري، ط       : المستدرك على الـصحيحين      - ٧٥
 .مكتبة النصر، الرياض 

ــو عبـــد االله أ: المـــسند  - ٧٦ ــادر،   أبـ ــشيباني، ط دار صـ حمـــد بـــن حنبـــل الـ
 .المكتب الإسلامي، بيروت 

ــشيباني، ط دار     : المــسند  - ٧٧ ــل ال ــن حنب ــد االله أحمــد ب ــو عب ــارفأب ، المع
 .أحمد شاكر : مصر، تحقيق 

أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمـشقي   : مفتاح دار السعادة     - ٧٨
 .، دار نجد، الرياض ١٤٠٢، ط)ابن قيم الجزية(

الراغـب  (أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد       : فردات قي غريـب القـرآن       الم - ٧٩
 .محمد سيد كيلاني : ، ط دار المعرفة، بيروت، تحقيق )لأصفهاني
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  مقاصد أهل الحسبة    
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     الطبعة وتاريخها    الناشر        المحقق أو لمشارك  المؤلف  اسم المصدر أو المرجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

وليــد بــن عثمــان الرشــودي، ط الأولــى، دار      : مــن أخــلاق المحتــسبين    - ٨٠
  .الجلالين، الرياض 

ــى،    : مــن حقــوق أهــل الحــسبة    - ٨١ ــدويش، ط الأول ــد االله ال محمــد بــن عب
 .ناصر بن سليمان العمر : هـ، دار الوطن، الرياض، تقديم ١٤١٢

أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي ابـن            : مناقب الإمام أحمد بن حنبـل        - ٨٢
عبــد : هـــ، مكتبــة الخــانجي بمــصر، تحقيــق  ١٣٩٩الجــوزي، ط الأولــى 

 .االله بن عبد المحسن التركي 
فـاروق عبـد   : مناهج العلمـاء فـي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر            - ٨٣

 .ار الوفاء، جدة المجيد السامرائي، ط مكتبة د
محمـد حـسن عقيـل موسـى،     : نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النـبلاء     - ٨٤

 .هـ، دار الأندلس، جدة ١٤١١ط 
عبـد العزيـز بـن محمـد بـن مرشـد، دراسـة         : نظام الحسبة في الإسـلام       - ٨٥

هــ، إشـراف   ١٣٩٠مقارنة لنيل شهادة الماجستير، المعهد العالي للقـضاء،     
 .عبد العال أحمد عطوة : 

 أبـو عبـد االله عبـد العزيـز        :المنكرب الأمر بالمعروف والنهي عن      وجو - ٨٦
  .الرياضهـ، دار العاصمة، ١٤١٢بن عبد االله بن باز، ط الأولى 
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